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  :عزيزي القارئ

ّ  ك طأة هذا الحنين الذي يدفعني لمناداتتحت وَ   ك ـــبعزيزي رغم أن
 ّ حظات القاسية التي ر ت الكتابة، لا لشيء فقط لتدوين اللّ لست كذلك قر

شيطاني  العدم، إن كنت تقرأ هذه الكلمات فهذا يعني أنّ   جاد بها عليّ  
 ّ ُّ  ي فرصة الوصول إلىنومنح ،جيم أعتقني أخيراالر  .. .روةالذ

  ّ ّ إر بسيط ألجأ د مخدّ الكتابة يا عزيزي مجر ي بذلك ألقاك، نليه لأنتشي عل
ية  ُبما أو وهم، كانت تكفيني رؤ حدى الكلمات التي تدل على إداخل حلم ر

ّ أ وجودك، كنتُ  قد ألقاك في  ،رسائلنا القديمة عواسي نفسي في غيابك بتجر
ّ أنا اليوم أدرك تماما أإحداها،   أنتظرك، إذا؟!  عدتُ  نا ماأعود وك لن تن
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 ً يارة الأماكن السّ أحيان ابقة التي اندثرت ا  تلفحني رغبة جامحة في ز
ّ  اهدة على قصّ عنا والحجارة الشّ  اابتساماتنا فيها، مواطن أوج  ل قطّ تنا، لم أتخي

نت، كنت أعرف أن جميع الأوطان خارج حدود أأن يكون عقابي 
 ّ يطتنا غرُبة، ل كن ً خر راحة ة ومحطّ   ني ورغم معرفتي هاته كنت أراك ملجأ

يل، يا بعد سفر ية الأقدار التي حوّ  طو كابوس في ليلة إلى  كلتلسخر
 . .نواتأحلامي طيلة السّ  يضاجع

ّ تحدُّ  ّ ق بي صورتنا المعل ية تامّ قة على هذا الجدار الل ها ة، كأنّ عين في سخر
  ؛ان كذبةشيء ك كلّ  خباري أنّ إ تودّ 

ية الحقيقة الأوحد!! ما أشدّ عكذبة ناص  ة البياض أعمت بصائرنا عن رؤ
ّ حيلت وما أقلّ  ،ى هاته الحالةبؤسي منذ وصولي إل فوق موقد  بي وأنا أتقل

ً  ،شي ء جديد عليّ  ن كلّ ر؛ هل كاالقدر، أحيانا أفكّ  ّ الا أجد جواب ب ما ، لر
ّ ، أهذاى عل ت نادمة، ولسب الوحيد ها هنُا أناالمذن ني كذلك! لم أعد و أن

ّ  عرف جوابا لأيّ أ ّ قة فسؤال يواجهني، ها أنا ذي معل عين، ي المنتصف الل
   أحضر مراسم جنازتي المشؤومة...

ً وّلم يكن حديثنا الأ ّ  ال مثير ً للاهتمام  ولا ممي ّ ز ت تلك ني كنا ! أذكر أن
 ّ ّ الل ّ  ،ت واهيةراي بتصوّ ي خيبتأغطّ  ،بهيلة ألتحف بالش من كأس ع وأتجر

 ي... قهوتي مرارة الأيام حول

ّ هاتفي، رقم غريب! لعنتُ نفس نّ ر ، ت يومهاات لأنيّ أجبي آلاف المر
ّ كان الفضول فقط مادفعن ّ  د... صمت لثوانٍ،ي للر ّ  ثم جولي جاء صوتكُ الر

ني من مستنقع  البؤس الذي ي صوتكُ يا معُاذ، شدّ بما يشاء قلبي، بعثرن
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أوصالي  ماء، جعل كلّ أوصلتني لحدود السّ جنحة لي أ ت أعيشه وصنعكن
 انترتجف من نشوة لن أنساها ما حييت، قلت بهدوء عزف على قلبي ألحا

 ّ ، لن تتفضّ أجبتك بأ« ، أريد الحديث فقطي الخطّ لاتقفل» ة: كلاسيكي
فشرعت أنت بالحديث، أخبرتني عن وجهة نظرك في كتابات نيتشه، 

ّ وناقشت مع ّ ي الن ي ّ ظر ّ ة الن ث بدوري، ي ولم أتحدّ تكن تنتظر إجاباتة، لم سبي
ّ اكتفيت بالاستماع إليك حتى انتهيت بعبارا ّ ت وداعي ت ة وأغلقة روتيني

ّ أنا فقد نم ا، أمّ الخطّ  ّ يلة أفكر، لا فت تلك الل خص الغريب ة هذا الشّ ي ماهي
ّ الذي اقتحم يومي ف يقة المبهمةي الطّ عة ولا في لحظة غير متوق ثت ي تحدّ الت ر

ّ  بها؛ ّ في الأفكار التي طرحتها، حق ماإن ّ أمّ ا  كان ت تستحق الت يها، ل فيها وتبن
 ! بّ ا بعدك ما هو الحت مرارً كانت أفكاراً عظيمة.. تساءل

ّ عرفت ال كثير م ً ن الر ، فقط ي العلاقةا ما كنت أنا من ينهجال ودائم
يلة بعدك، أنا لم خذ اسأخال قلبي أت بفتور مفاجئ،  لأنيّ شعر تراحة طو

ّ أنت غيرّتني! جعلا  كهذا، شخصً أكن  ي شخصًا على مقاسك، ت من
ر الجميع لخدمة خّ امي، حولّتني لآلة تسُن أيّ امتصصت رحيق البراءة م

يق الأمل الذي كان يضيء العالم حوله..  .  مصالحها، سلبت من ملامحي بر
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  م2016ًونٌو  16

 

فسي أقف أمام عهد تُ نابك وجدأشهر كاملة على غي 6ليوم وبعد 
محالة،  ت يوم لاطرقنا ستتقاطع ذا نّ قطعته على نفسي، كنت أعرف أ

ّ جلسنا عل ت مختلفا ، هر كغريبين يحاُك خلفهما نسيج ضام، بدوة النّ  ى حاف
 ّ عيرات البيضاء لحيتك، لا ت بعض الشّ مان أثرا على وجهك وغزترك الز

لك شيئاً للحديث عنه، ومن حسن ملا أ، وأنا يأعلم لما دعوتك للجلوس بجانب
ّ  حظي ي شرود، ك لم تسألني ولم تحادثني، اكتفيت باشعال سيجارتك فأن

 ّ ّ كن ّ ن تمامً يا منسي ال كثير وال كثير من  !ا غريبين، كم كنا محظوظين...ا، كن
ّ وجها ّ ت الن ّ  ،ب تغيير العالمظر تتطل مته منك، أو لا نحن.. هل هذا ماتعل

ّ  ردناكيف؟ بسيط.. إن أ لا، إن أردت وّر من أنفسنا أتغيير العالم فسنغي
ّ معُاذ بمثابة فيتامي ت جملتك هذه ياتغيير العالم ابدئي بنفسك.. بات عه ن اتجر

ّ ما شعركلّ  ّ  نّ ، ليتك بجانبي الآن لترى كيف أبعت بالت رني، ليتك بعدك غي
ّ بجانبي الآ !!! .. نل كى تغيير هذا العالم بأفكاري قادرة عل تّ ي بن لترى أن

 ّ ّ غبة اندثرتالر ّ ر عالمي ول، لا أحد سيغي ر عالم أحد، أساسًا لا فائدة ن أغي
 ّ ة! رشقت بها مسامع امّ ل السّ ، أولست من قال هاته الجميترجى من

ّ طموحاتي فباتت رماداً، جعلت من رغبت ام، بيلة تتضاءل مع الأيّ ي الن
 يمكنه ن لاالانسااليوم أدركت أنّ ث بعقلي، اااه كم كنت قادرا على العبربّ 

، ل كن أنت نسانيّ حظة، طبع إت اللّ ا بعد فوان يفقه مدى حماقته إلّ أ
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ّ تعرف، ك ّ اه فيّ ما أعيشه الآن أخبرتني إ ل عين، أتدرك ما أكثر ي ذاك اليوم الل
، وكوني ت بنا لهاته الحالةهو كوني أنا من وصل !؟ي الموضوعجزء مضحك ف

ّ أنا من يلق ّ وم عليك رغم أي بالل هاته الأكاذيب التي  ن كلّ ء مك برين
ّ أكتبها، ذنبك الوحيد أ  بّ ك إنسان وغد، خطأك الوحيد هو وقوعك في حن

امرأة مثلي، في الواقع ياعزيزي أنا نفسي لا أفهمني، لا أفهم سبب افلاتي 
ّ  عزّ  في ّ تعل ب ّ  ما أحببت ألمي!! من يدري؟قي، لر ب ّ ولر أبتعد ي ما ثانية أن

، فالكتابة ورغم استنزافها عإلا عندما تتوجّ  بلأكتب!! امرأة مثلي لا تكت
ّ ها تصل بلا أنّ لسنوات عمري ورقة ورقة، إ شوة، تعالجني وتسحق ي للن

  لها إلى رماد تولد منه العنقاء وأموت أنا... ي فتحوّ فراشات اليأس ببطن

ّ زوتجهّ  ،بفتر في نفور غريت الدّ _ أغلق  ...  انيةت لحضور الجلسة الث
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 هل نبدأ بعد الآن؟؟!!  

هذا الهراء  ن نفسك ماد الآن بينك وبي__ بدأنا حتى، هراء.... تردّ
يك رغبة جامحة في رمي كتابا  بّ ل مكي هذا عند أوّلذي أقرأه ، تعتر

ت مثلي، ، إن لم تفعل! فهذا يعني أنكّ شخص صبور لست يصادفكنفايا
 ّ  ...  دوهذا جي
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 ي  د في ذهنت جوفاء تتردّ أصوا

ّ  هذه« عليك بالعودة، عودي إليه»  ّ  ،هن حدّ ة زاد الأمر عالمر رت قر
يارة أخصّائيّ نفس ّ  يّ ز ّ تك ملانتشال جث ّ ن داخلي، مضطر ي ة على خلعك من

ّ  ،معُاذ يا ّ  نحني، هذا ماك وأنا لا أثقيل حب أليس  ،اساسً أ يعلق بدفعك للت
 كذلك! 

ّ كون ي ّ ، على غرار باقي الفتياصعبة المنال ةي قو ّ  نّ اتي كت الل ة د محطّ مجر
ّ عابرة في حياتك، ل كنك لم تك  يّ ، ستكون سبب رئيسي هذهتن قوّ ع أن تتوق

ّ للبوُثك خلف تلك القضبا ّ ؟ أنا نفسي لم أتوقع أالحقيقة ة، تودّ ن الحديدي ي ن
يئة كتلك، رغم  ّ طبيعة عملي إلا أسأقوم بخطوة جر بن ت ني حين عرفتك اقتر

 ّ ّ ، لا مبادئ عملية، كنةمنك لدوافع عاطفي ي ناصع سبة لت يومها بالن
يارة ت بكَ ا حين اختلطلم أدرك سوادك إلّ  ،البياض ... اضطررت لز

ّ من الأ ب أيّ ا  لتسرّ سة تجنبخاص بالمؤسّ  يّ طبيب نفس ي ة التسرار المهني
 8 الثاّمنة اعةا السّ غدً دنا موعدا لحظة، حدّ  أيّ ي شخص ف ي حياة أيّ قد تنه
ّ هاب، بعدم الذّ  افكارً شياطيني أ تملي عليّ  ،صباحاً لا  ة لذلك،ل كني مضطر
ّ كسر مواعيدي، أحب  ّ على الأقل سأتمت  يتي المزعومة،ام حرّ يلة بآخر أيّ ع الل
ّ  أعلم أنّ  يلة جداهذه الل ّ   ،يلة طو  ..  صباح مطلقا سيأتي.ل كن ال
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ً باح أتى الصّ أجل، ها قد أ ً خير يع ا  حقيقة مثلما هو بين ا،  ليته يكون سر
 ّ ّ  ،قهوتي بمللي المعتاداحتسي ، ات ال كتبطي يقي لتلك خرجت في  ثم طر

 ّ  ...  عينةالعيادة  الل

 « ً ّ  اأهل  «   ؟دة منار، كيف حالكبك ياسي

ولئك الذين يسألون يزعجني أ«  لو كنت بخير لما رأيتني أمامك الآن»  
 ّ ّ نّ ا أو أتها مسبقً ، يعرفون أجوبهاأسئلة في غير محل فكير هم يعجزون عن الت

 م  ابتسمت بتهكّ  ؤال،رق وهي السّ ون لأسهل الطّ فيلجؤ

ّ حسنا»  يارتك لستمعحدث،  أنا أ،  يمكنك الت  «   ي، ما سبب ز

 ّ ّ  «كتاب؟!«  » كتاب» ، أجبتها بثقة عبالآن حان وقت الل رت كر
أجيد تضميد جراحي بنفسي، أنا  أجل كتاب،» ، فأردفت  بعدي بتساؤل

 ّ ّ لست بحاجه لطبيب،  فقط طرقي تقليدي   ،أعالج نفسي كتابة ،يءة بعض الش
لأجيب «   ت مخطئةأن» قاطعتني  «، على غرار البشر تخون فالكتابة لا

ً ي،  هذا ليس تصرّ من فضلك لا تقاطعين»     :بتهكم ً ف  «    اا حضاري

ة واحدة لدى الكتابة  مشكل»  :كملت، فأكمل وصمتتأشارت لي بأن أ
ّ فقط أ ّ من يعاني هاته المشكلة،  أ ني أناو أن يء، نا شخص غريب بعض الش

 ،كثر من ساعتينلا أستطيع الكتابة دون حافز، لا أستطيع الكتابة لأ
ّ وقصّ  ّ  خليد،تنا تستحق الت ّ  هنا ستساعدينني لأتم ، أنت هذاعين كتابي الل

ّ  اسأليني وأنا سأجيب ّ  ثم   « ابيكتل الإجابات ها هنا وأنسخها في أسج
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ية، شعرت أ ، تماما كما تفعل أنت بينما ها تسايرني فقطنّ ابتسمت بسخر
 «   ؟ ماعنوان كتابكحسنا، »تقرأ هذه الكلمات، سألتني 

 « بين أحضان العنقاء » 

 « َ  «   ؟اخترته هو بالضبط عنوان غريب،  لم

ّ  ،العنقاء ترمز للمستحيل»  ّ لن سبة وبالن وسط المستحيل  ا مستلقينكن
ّ ت أرمي نفسي بين أتماما،  كن ه سيسحقني بين ضلوعه حضانه غير مدركة أن

 «  .ثك الآنخص الذي يحدّ صبح الشّ ، وأويحولني رمادا  لأولد من جديد

 « هو؟  من؟ _» 

 «   معُاذ» 

 «  هل حبيبك؟» 

 «   ..ليس ،كلا» 

 «  ؟إذا من يكون_» 

ّ حيانا أفكّ بيبة غبيةّ، أهذه الطّ  نّ كم أ ،ابتسمت ني درست علم ر لو أن
 ّ ّ  ،ياسةالسّ علوم فس بدل الن ، أجبتها ما كل شيء كان سيكون أفضلرب

 «   .وأعاد تشكيلها ،انتشل أضلعي من مكانها هو من » بهدوء: 

ّ ة ثلاث ثوانٍ وأنزلته تانية، كنت ألمدّ  ارفعت حاجب ّ ركاتها كأل ححل ما ن
يضة لا أ    :قالت بتساؤل ،ناهي المر

 «  ؟أين هو الآن_» 
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بت_«  .جنفي السّ »  :جبتبلا مبالاة أ َ » استغر  «تهمته؟ ماجن؟ السّ  لم

ه م شكوى ضدّ نا من قدّ أ ل كن ،ن تعرفي هذا يا طبيبةلا يجب أ»  
ّ رغم أ بيبة هذه الطّ  دمة على ملامحها،ارتسمت معالم الصّ « ة ضعيفة ن الحج

 ّ دا وما سألتني مجدّ  ور كبير في كتابة روايتي الأولى،ة سيكون لها دالغبي
ّ  هل كرهك له مادفعك لسجنه رغم أنّ  : »أكثر أسئلتها تك كانت حج

 «  ؟ضعيفة

أنا لم أحب أحدا في حياتي كما أحبتته، ل كن  ،على العكس» أجبت 
ون قاتلا على ل أن أكأفضّ  ،ىحببت أؤذي قبل أن أتأذّ ياعزيزتي  أنا إن أ

 «  .شياء كثيرةة وهبني أبصفة عامّ  الحبّ  نّ ،  لأكون ضحيةأن أ

 «  ؟وماذا وهبك الحبّ _» 

 «  .وشيء جميل لا ينسُى  الأسى.._» 

ن ل بعض الملاحظات في أوراق لم أفهم للآحملت قلما وراحت تسجّ  
   .سبب وجودها

ب قهوة أشر» ، فأكملت:باستغراب ليّ ، رفعت نظرها إ«أريد قهوة» 
 «  ل شرب قهوةفضّ ، لهذا أجلستنا ستطول نّ سادة من فضلك، يبدو أ

 شاي لها!  كوب حضار كوب قهوة لي و أمرت بإوابتسمت 

ّ  ،ببعلم السّ لا أ اي ،لا أثق بمن يشربون الشّ نقطة أخرى،  ي على ل كن
 ّ فاتهم استشعر رتابة في تصرّ  ،اي والحليبي الشّ عدم وفاق كبير مع محب
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 ّ ّ  للأنظمة باع كبيروات ّ الحياتي احتسيت قهوة بهدوء   لّ ة، على كة الممل
 ّ ّ الي، لم أكن أوانتظرت سؤالها الت ً  عه!  كان سؤالاًتوق ّ مباغت ا في نفس دً ا وجي

ّ  ؟تهل ندم»غامضة: قالت بنبرة  الوقت، ّ ك له، ليس على حب ّ إن ه ما على حب
 «  ..لك

ّ  ا سؤالها ذاك كان بمثابة يدٍرت، حقً فكّ  غبة إلى تسحبني من أعماق الر
ّ  ،جابةالقدرة على الإ لم أجب، لم تكن لديّ  العذاب، عالم بت منها تهر

يقة أو أخرى وحدّ  ّ دت موعدا لبطر وع الذي يحب يوم آخر،  لست من الن
ّ عدت لشقّ  ،ل الكلمات المدروسةفضّ غالبا أ ،المفاجآت نة بعد ساعة عيتي الل

ّ ستكون أ هاكنت أظنّ  فقط من جلستي الأولى، ي ككل طول، وخاب ظن
ّ ة،  كنت قد أخذت إمرّ  ّ نّ ضح أجازة اليوم وات رت ها دون فائدة،  قر

 ّ ّ  العودة للمقر حدى صغار الاكتئاب المولودة ما أستطيع القضاء على إرب
 ً   …     ا داخل رحميحديث
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ّ راتها كالعادة، طالما لجأت لذلك الدفتر فتحت مذاكّ    عين ولازالت، الل
 هل عرفت الخيبة قط!  {

، حاولت حقيقة بعكسه تماما،  حاولت كثيراشي لتصفعك التفكيرك في 
 ً ّ  ،حياناا ل كن لا أنجح أالكتابة كثير تكون  ى الحروف رغم جمالها لاحت

نا ، أهذا سيحدث كلّ  نّ مجدية، ل كن أنت أخبرتني، أخبرتني في البداية أ
ّ  ،قفقط أعميت عيني عن الحقائ : صال لك قبل أن نلتقيقلت لي في آخر ات

ينني بحزن شديدفقط ستتذكّ  ،ا ما،  لن يجعلك اسمي تبتسمينيومً  » كأم  ،ر
كن ل  ،اغضبت منك جدً  ،غضبت يومها«  ..هاا رضيعها من أحشائانتشلو

قلقي،  لات»  :ةنت وكالعادة سرُعان ما امتصصت حزني بوعودك الهشّ أ
ّ كنت أمازحك فقط، أعدك لن أ ّ خي  يام القادمةك، ستتبث لك الأب ظن

 لا أحد يبقى.. نّ وأثبتت لي الأيام أ «أني سأكون معك دائما

، لم أعد ةرني بك عند كل محطّ لتذكّ  ،الحياة باستمرار تضغط عليّ  دائما ما
ً حقً  ،فهم شيئاأ  }ا في هذه الحياة..ا لم أعد أفهم شيئ

 أغلقت الدفتر في نفو ر غريب وتجهزت لحضور الجلسة التانية....  
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حال،  ل كن  على أيّ  ذني، هذه لن تملّ يكاد صوت هاتفي يثقب أ
 ّ ّ ي لأالحماقة من ّ ن يارتها منذ البدايةي قر ّ  ،رت ز ّ ل كن ، وعي شخص من هذا الن

ليس  ،حظة دون تفكيرتلك اللّ أفعل ما يخطر في عقلي وما أراه صحيحا في 
ّ طحية إمن السّ  ّ ما تعبا، ن جبت ر في المستقبل والعواقب يتعبني، أفكيبات الت
 ّ ّ  ،صالاتها وماطلتها قدر الاستطاععلى ات ّ  ثم فقنا على أن أزورها بعد ات

مثلما كان  ،تماما وهاتفي لايصمت ةبيبثث لهذه الطّ حدّ ساعتين، منذ أن ت
 ّ ّ .. الفرق الوحيد أويرنّ  ويرنّ  ،  يرنّ ا معايحدث عندما كن ي الآن" ن

 ".  سأجُنّ 

جلستُ  ،«يدة منار، عجبا كم تجعليننا نشتاق إليكفت السّ شرّ  أخيرا»  
ما الجديد في »  :ردفتق بكلمة حتى فابتسمت هي بدورها، وأدون أن أنط

 «   ؟كتابك

 «  .عن كتابته لايوجد كتاب،  تراجعت» 

 «؟الكتابةفي  غفهل فقدت الشّ  لمَ !؟» 

 «  .على قيد الكتابة إطلاقا،: » ابتسمتُ 

 «  ت؟إذا لمَ تراجع» 
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لن  وقت من الأوقات، أيّ ا ما أقوله في لن يفهمو هم لن يفهمو،لأنّ » 
سيصفونه ا الحوارات التي أجريها مع نفسي، لن يفهموا حكايتنا، يفهمو

 ّ ّ ل كبير أ، واحتماديءبالر ّ ه لن يقُن ّ أكتب بوضوح، أني لا بل لأن ف كثر الل
 «  .نا أنافق في كتابتي عزيزتيوران، أوالدّ 

الإحباط أكثر  ،داحاولي مجدّ  ،رأيي لاتستسلميلا بأس، ل كن في » 
 «نسانهزيمة للإ

نت ولا غيرك فهم الحقائق التي لن تستطيعي لا أفقط ألست محبطة، » 
 «   .فهمها

تطيع هي هذه الحقائق التي لا نس وما» : رفعت حاجبيها وقالت بتساؤل 
 «فهمها أنا وغيري؟

 « ّ ّ    ذ«والقضايا طحية، والحياة،السّ  تفاهة،ال ى على ملامحها استغراب تجل
 ..سأشرح عزيزتي، سأشرح: » ن تسألني عن توضيح، أكملت دونما أكبرأ

 ّ ّ فاهة حيث أالت هة هذه الحياة، تسعون خلف طيعون فهم مدى تفاتست كم لان
ّ  لما ستموتون أجلا،أ ان لم تموتو، ستموتون.. إشياء كثيرةأ ا تركضون خلف لم
ّ أ ّ حلام واهية، لم ّ ، ال كره ،الحبّ عون وقتكم في ا تضي فاهة الحسد ومشاعركم الت

 «  .هذه

 «ك ترين كل شيء تافه.فاشلة جعلت نت مررت بتجربة حبّ أ»قاطعتني: 

 « تقاطعيني، لا أحب إعادة كلامي. لا: »جبتها بنفورأ 

 «  .قاطعكحسنا، واصلي لن أ» 
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ّ  طحيةّ،السّ » كبر من ، نحن نمنحها وقتا وقيمة أةالحياة بشكل عام سطحي
 «، فتتعالى وتصبح كذلك مع الوقت أساسا.حجمها

ب ز ودموع اليأس تتسرّ ، نظرت إليها بعجكمل، لم أستطع أن أصمتت 
ن ، هل تدرك معنى أي وقت مضىالعجز في أمن مقلتي، لم أشعر بهذا 

تعجز عن إخراجه حرفا  ليء بشعور تستطيع وصفه جيدا ثميكون داخلك م
، فكار والمشاعر كبيرةفهمت أن فمي صغير وهذه الأ ،حتى؟ فهمت غالبا

ورضوض طفيفة  ،شرعة الحنكلن أستطيع نطقها وإلا سأصاب بتمزق في أ
ّ  ،في الحنجرة ب يف ر ما تتطوّ ولر ، ردت هذاابكي إن أ: » قالت أيضا،لنز

 « .. ابكي

ت سأغرق، إن بكيت ن بكيلن أبكي، إ: » هززت رأسي برفض شديد
ّ » باستغراب ردت: « سأنسى،  لا أريد أن أنسى  سيان نعمة أليس الن

 «   ؟بالنسبة لك

ّ »  :ابتسمت  ،نسى كل شيءسيان نعمة لو استطعت أن أهو كذلك،  الن
 ّ  «  ، هل تعلمين لماذا؟وهذا سيء ،عورنسى سوى الشّ ي لن أل كن

 «  ؟لماذا» 

ّ لأ» ة كثر حدّ ر كل فترة، تكون أنه سيعود،  في هذه الحياة المشاعر تتكر
 ّ ّ  ،ولىة الأفي المر ّ وطأة،  لأ تبدأ تخفّ  ثم ادين على الألم فلا تعت ك تعتادين،ن

ّ يت فسأعيش ذات الألم لمرتين ولن أن نسيؤلمك بشدة، ل كن إ ل هذا، تحم
ّ لا  «   .نحمل بعد الآيمكنني الت
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ّ ومأت بتفهّ أ  «  ؟ذاومالذي تنوين فعله إ: » قالت م ثم

 « ّ ّ ة على الاستمرار، لا أعلم،  مضطر وقف بعد آن وصلت لا يمكنني الت
َ مني أ، يوجد من هو أسولهذه النقّطة ؟! أنا سأولد من رمادي قد استسلم ، لم
 «  .سأصبح عنقاء جديدةمن جديد، 

ّ ساد صمت لفت ّ كنت مستعدّ » :كملت كلاميأ رة،  ثم ة ه مرّ ة لأحب
ّ غفبنفس الشّ أخرى،   ،ة لأحارب كل شيءكنت مستعدّ  هفة،، بنفس الل

 «   .لأكون معه

 «  لو عاد ما ستفعلين؟» 

 «  ..لن يعود» 

 « ّ  «  .ه سيعودلنفترض أن

 «  .ةلن يعود، متأكدّ »

 « ؟رجةة لهذه الدّ كدّ لمَ أنت متأ»

ّ الآن ابتسمت،  جيم، ضحكت، ثم نظرت وقعت بين يدي شيطاني الر
ّ »  :ليها وبهدوءإ جن سيموت، بعد خروجه من السّ  سيموت، سيموت،ه لأن

 «  ..تماما مثلي

كانت تبدو خائفة، مهما حاولت لم تستطع إخفاء ملامح الخوف من 
ّ  ،بدع القلق في نقش تجاعيده على جلدهاوجهها، أ  رة قالت بنبرة ثابتة متوت

 «  ؟سيموتكيف » 
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 «سيقتلهشيطاني : » بلامبالاة

 «    شيطانك!» 

ّ هل تودّ أجل، »  ّ عرف عليه؟  إين الت  «  ,نه ينظر إلينا الآن

ً يقها بقلق، كانت قد بدأت تشعر بفشل أعضائازدردت ر  ا، ها تدريجي
يةنظرت إ   :ليها بسخر

 «  .حضرة الطبيبة يا الآن بدأنا،» 

ّ  نة إلت جلستها وقالت بلهجة هشّ عدّ   ؟ين هولا أراه، أ: » الوصف صح
 » 

 « ً يه، وأنا لم أكن أطبع  « ؟ هل تعلمين ؟متى رأيته ،راها  لن تر

 «  متى!»  

 «   .قبل انتحاري منذ عامين» 

معُاذ ليس بهذا  ا ألا يفعل،لته مرارً توسّ »  :ناتبادلنا النظرات، أكملت أ
 «   .ير منطقيل كن هو يخبرني بشيء غ ،وء الذي يجعل عقوبته الموتالسّ 

 « ً  «  يخبرك؟ بم

 «  .ليأنا لم أنتحر، هو قتلني، قتلني بعد تهديده » 

 ّ ّ أ» دت وقالت: تنه  «  ..هذا مستحيل ؛دة منارنظري سي

 «   ؟بيننيهل تكذّ  ؟لماذا مستحيل» 
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ّ ، لأموتك مستحيل لا طبعا، ل كن»  ثينني ن وتحدّ ك تجلسين أمامي الآن
 «  سنجد حلا لكل شيء.، أنا وأنت اهدئي فقط ا،تمام

 ً ّ  ا، هي لاتفهم، من أين لها أن تفهم؟هززت رأسي نفي ني الجميع يظن
على أطرافه ذا لمن القبر الذي تبكي ، إناإن لم أمت أ أصبت بالجنون ل كن!!

ّ ثها أورة التي تحدّ صباح،  لمن الصّ  مي كلّ أ من  ،ليّ ما اشتاقت إختي كل
 ّ  قة على الجدار!!!  الفتاة المعل

ّ أ» ا أجبته ّ نا مي يلتة، مي ت سترين ، وهو سيلحق بي، أنتة منذ وقت طو
ّ «  .مع الوقت ّ تنه أنا لست مجنونة، افهمي، » ، صرخت عليها: ة حيلةدت بقل

ّ  ان تفهموأنت والجميع عليكم أ ّ ، أني لست مجنونةأن ّ نا مي ّ تة فقط،  مجر  «.ةد جث

 «   ..اهدئي حسنا،» 

 طويييل حاولت إقناعي فيه، وبعد نقاش هدأت وهي حاولت مسايرتي
 ّ  ني لست ميتة!  أن

 «.نا سئمتأنت لاتفهمينني، ولا أحد يفهمني، أ: » قلت

ن هذه الحياة لايمكن ، فقد اقتنعت أوغادرت تاركة ملائكتي خلفي
 ...  ا إلا مع شيطانمجابهته
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ّ فتحت ذلك الدّ  • على  فرغت دماء حبرها، وأادً عين مجدّ فتر الل
ّ أن أترك الحالة التي اعتدتها، أ خاف منأنا أ» صفحاته  ن لأ جديد خاف الت

 ّ لاتسألوني عن حالي،   ، والمجهول ينحتني شجرة، لا تسألوني،جديد مجهولفي الت
الآن فهمت  رة، الآن أفهم،الاشجار عن نكهة الفؤوس في الخاص اتسألو لا

ّ أ: » ا مقولة درويشتمامً  ّ راب عودوايها الموتى تحت الت ّ ، فالن راب اس فوق الت
ّ  « ا..ماتو ، ل كن لم تكن بيبةمثيلية في غرفة الطّ لم يكن هناك داع لتلك الت

يقة أخرى أخبرها بها أ ّ هناك طر ّ ن منذ  ،رابني واريت نفسي تحت الت
كيف ن صوت أحلامي؟ خبر الملأ حولي عاااه كيف أعرفتك، ربّ 

ّ أخبرهم أ ن ينعتوني بالجنون ن أي أرى غدي في جناح الفراشة دون
ّ ؟!!  الجكيف ، ل كن يخيف أمي،  كيف سبة لي ليس مشكلةنون بالن

   أقنعها أن الجنون راحة؟

   ّ أحبهّا، هكذا الجميع كان  ة عيد ميلادطوال حياتي لم أحصل على هدي
ّ تذكّ ا أنت لا أأمّ ا! نها لست أشياء بسيطة هو يحبّ يحضر أ حضرت لي ك أر أن

 كنت أنتظر يا ، أنا كنت أنتظر،حتى لم تعايدنيهدية عيد ميلاد قط، 
ل كن لم  ذئبي أن تقول كل الأعياد وأنت معي،  كل عام وأنا أحبك،

ء وكل العوامل حولنا كانت تثبت أننّي واقعة بك أكثر كل شي ،تقل
نت قابع في لتني وأكم احتل ،انا تفكيرك حتلّ منك، كان يجب أن أ

 مكانك!!   

ّ . ونامت، عدا.أغلقت الدفتر مجدّ  -  ه يكون نومها الأخير..ل
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ّ  أضواء خافتة، كاميرا • ..  أنا أجلس على أحدهما وأنتظر انوكرسي
ّ ولحسن حظّ   ،أنتظر قدموك ّ ي أن  اس ي استطعت ابعاد الحر

 ّ ّ بصلاحياتي المتبقي , اثنان... ثلاثة... ، دقيقة..عينةة من هذه المهنة الل
 ... أربعة

ّ خمسة ً  ،ب إلى داخليالقلق يتسرّ بدأ .. ولم تأت، ة...  ست لا أوّ ! اعجب
لوهلة   ،يابانهضت وأخذت أجوب الغرفة ذهابا وإ ،يرغب في مقابلتي

ّ أ ظننتُ  كمثال بسيط  ،قاتل للغاية ني نسيت هاهنا، الانتظار قاتل عزيزي،ن
ست صغار يديك تسحبها بسرعة،  إن ذا لام؛ إأثناء قليك للبطاطا ،فقط

يعا أ الانتظار ياعزيزي هو وضع ، فعل تلقائيّ  كردّ حرقت يدك تسحبها سر
ّ يدك في إ ّ  يت المغليّ ناء الز الانتظار هو عدم سحبك  ،ى تطهى مع البطاطاحت

ّ ، إليدك عند احتراقك بقاؤن ّ ما إ ّ كانت أ ،ى تفقد شعورك بهاها حت ة طول ست
ني زلزلت على قلبي،شعرت بوقع خطواتك  ،دقائق  في حياتي، ثم أتيت أنت

 ليّ سبقتني لمعانقتك، نظرت إ ،لم أستطع كبح دموعي ،عاذخطواتك يا م
 ً ين فوق نار شوق هادئة، جلست أنا ا مطهوّ بغضب وحسرة ممزوجين مع

ّ وجلست أ ثار خدوش د اليدين وعلى وجهك آنت من بعدي، كنت مقي
ّ  شكّ  لا  ، توقعت..طفيفة : » سألتني .الشجار كثيرا تحبّ  ،ك تشاجرتأن

برك أني اشتقتك، افتقدت أنفاسي التي أخذتها رغبت أن أخ« ؟تلماذا أتي
لعي تمتزج طمأنينتي التي غفت في حدقتك،  وددت لو شعرت بأض معك،

، بأضلعك،  وددت لو بكيت، بكيت كل شيء لتمسح على رأسي بلطف
ّ  مهلك صغيرتي لا كد تأأردت أن أ: » جبتي بكل برود العالم أتبكي،  ل كن
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ية، .. « نك تعانيمن أ عشق ابتسامتك تلك حتى لو إلهي كم أابتسمت بسخر
ّ ، أنا لا أفهم نفسي معاذ، لا أكانت ساخرة عك، اتي مفهم سبب تصرف

مصدره، فهم لا أ أبرز لك كرها ،غيرك بينما قلبي لا يحمل ودا لإنس
وهل أنت سعيدة الآن؟  رأيتني، أليست هذه الحالة التي أردت : » جبتنيأ
  « ؟ن ترينني بهاأ

ّ إطلاقا»  لا بأس  ..ل كن ليكن ت أن تكون في حال أسوأ،ع،  توق
 «   .بهذا

 ّ بخيبة العالم بأسره،  ليّ ك تنظر إقتلتني نظرتك يا معاذ،  شعرت كأن
 ّ لاتقلقي : »قلت والعبرة تحتقن بين جفنيك ،ل ملامحكببرود لا يمث

ّ ه  نّ أأعلم  ا،ساسً لا أقلق أ: » جبتكأ«  صغيرتي، سأصبح أسولأ، لاتقلقي الل
عصابك يطرة على أفقدت السّ «  .عيشهق أضعاف ماجعلتني أسيجعلك تذو

نا وما فعلت أ: » مامنا وقلت بغضباولة أضربت بيديك الطّ  ،على مايبدو
ّ  ؟لك يا آنسة يغضبا تخبرينني بهذا! أنا من يفترض به أهل ، ن يحزن و
ً  لست أنت، ّ «  .ا أريتني مدى بشاعة البشرل كن شكر جها للباب ونهضت مت

كل شيء فيلم  حرك ساكنة  كأنّ كان يقف الحارس، وأنا!  لم أ حيث
 ستمتع يعرض أمامي وأ

 ..  ا أصبح هذا الوضع غريباغريب..  حقً  بمشاهدته رغم ألمي،

، كالعادة لم أستطع استعادته، غادرت غادرت الغرفة وقلبي بين يديك
ّ  تفغدو ،غادرت المكان وروحي لم تغادره وعقلي عالق في جفنيك،  ةجث
، تبحث عن اسم يحمل عبقا من صداك، عبثا ترمى ها هنا وها هناك
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لب نسيان رجل يتطّ  ة أنّ قرأت مرّ  لن أرتاح، ،حاولت،  هيهات هيهات
ّ نما طردتها، لا أ فكار بلهاء سرعاوجود آخر، لوهلة راودتني أ ل نفسي تخي

  .مع رجل غيرك يامعاذ مهما حاولت

ّ ة أخبرتك مرّ أ ّ  ،الكتابة حبّ ي أن لم تكن من  ،ي كثيرا وقتهاسخرت من
ّ  ة،اق القراءاد الكتابة ولا من عشّ روّ ى تشبه أفراد مجتمعنا، لم تكن حت

معاذ، أرهقتني معك، هل تدرك  فكارك بالمعنى الحرفي ياا في أكنت شاذً 
ّ معنى أن ترهق ممن تحب؟ أ  .. ا  أتعبني.، جدً كتعبني حب



16 

 امثة:  امجنصة امثّ 

 

يارته رأيته،»   «   ..ل كن ،ا جيدالم يكن حوارً  ،ذهبت لز

 «   .واصلي  ل كن ماذا؟» 

 ،مع داخليأمام الحنين،  احتقن الدّ  ق الأنسجة التي حكتها جدارامزّ » 
ّ .. فأمسى غيضا لم أبكيه ّ ردودا مؤجّ  ثم ث ث وتتحدّ تتحدّ ت بعقلي، لة استقر

ّ لا تصمت، رجاء، رجا ّ رجاء أي، ء انتشليني من ل توسّ ، أيخرجيني من
 «   ..ليكإ

ّ أ»  - ، سعادة دة منار هذه الحياة هكذا، توجد آلام،نظري سي
ّ ال كثير وال كثير من الأ ، لست وحيدة، أنت لهاشياء التي لا تستطيعين تحم

ّ الآن بينك وبين نفسك تظنين أ ل كن هذه ليست  ،ك وحدك من تعانينن
ّ  ،الحقيقة  يتألم الجميع  ،ين بهالجميع بما تمر

يقة، ستقولين لم أرَ سعادة أبدا، لنفترض أب ّ هذه الطر ً ن  ،اك لم تعيشي حزن
ّ السّ  نّ أ كيف ستفهمين ن تعرفي د! أنت من أين لك أعادة شعور جي

ً عادة إالسّ  ّ  ،ان لم تعيشي حزن ّ ة على أمضطر عادة طعم مي ليكون للسّ ن تتأل
 «  لاحقا..

 ّ ، ل كن هي فهمه للغايةأ ة حيلة، أنا أفهم ما تقوله،حملقت فيها بقل
ّ  لاتفهمني، ّ  .. يبدو سخيفا ،مت لن تفهم الحرب بداخليمهما تكل ينني غير تظن
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 ؟هذا ن يفعل بي كلّ اااه كيف يمكن لشعور أربّ  مدركة للأمور حولي؟
 «   ..تفهمينني نت لاأ: » قلت بصوت مبحوح

ا، ساسً اشرحي لي إذا وأنا سأحاول فهمك، أنا هنا لأجلك أ»   - 
ّ  لأفهمك، ّ هي ّ ا حاولي الش يقي  « دة مناررح سي أغمضت عيني وابتلعت ر

ّ كأ ن من لفظها ولا ة صدئة  لم أتمكّ غصّ ة علقت في حلقي، ما هو غصّ ن
ّ شعرتُ أ ،، صمتّ  بلعها  ،  دقائق معدودة واستجمعتُ مت سأنفجرن تكلّ ي إن

ّ ندم..  أ: » حروفي بصعوبة ً  ،دم، أختنقشعر بالن ً سأموت قر ا ا، كلانيب
ّ  أ ،سيموت حقيبتي حملت  ،نتظر اكمالها الحديثلم أ«  ..انا وهو،  سنموت حب

فتجاهلته قدر المستطاع، وقدت  ،لحق بي صوتها يناديني ،وغادرت فورا
ً يارة نحو المجهول،  كنت أالسّ  ً  ،اسير بلا وجهة حرفي  نّ ا لو أوددت كثير

ها بهذا البنزين نّ ، ل كني كنت أعرف أنهاية العالميارة تصل بي إلى هذه السّ 
 ّ لهذا لا  زل خالتي بعيد للغاية عن منزلنا،منى لمنزل خالتي، لن ترافقني حت

 ً قاربي ليست ا علاقتي مع أساسً ، أة لمحتها فيهاخر مرّ ر آتذكّ ا ولا أنلتقي كثير
 ّ ّ دة أجي ّ و يمكننا القول علاقني بالن ر في بداية تذكّ ، أةة  بصفة عامّ اس كاف

 نّ : لأجبتني ببرودصاف، استغربت!  سألتك لماذا؟ أفعلاقتنا نعتني بالصّ 
، لا تحتاج من حولها، وأنت كذلك،  مكتفية بذاتها، غصانها كثيرةأ
يعني لست مكتفية  ،ا فيكلّ ل كن أنا أحتاجك، لا أرى كمالي إ: » جبتكأ

لا تضحك مثل  ،ضحكت، أنت تضحك عندما لا تقتنع بشيء ما.«  بذاتي
ّ عندما يضحكك شيء الجميع،  يسر،  ك الأخدّ  ك رجلك اليمنى وتحكّ تحر

، عندما وتعبث بأصابع يدكفلى بقهر على شفتك السّ  عندما تحزن تعضّ 
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 ّ  ق شيئاً تضحك، تضحك من أعماقك..تصدّ  وعندما لا ،ر تلعب بشعركتتوت
ّ »  :قلت ببرود ّ ستتخل ّ  ي،ين عن وتقومين برثائي في نص  ،ناستجهرين حب

 ّ لاقتنا قصيدة مرارته وحدك،  ستجعلين من ععين يمدحك الجميع عليه وتتجر
ّ  ومن نهايتها رواية، ّ ستتخل  ،، سأرافقك طوال حياتكا ل كن لن تنسيناين عن

ً «  ..وقت كان تنسيني في أيّ  لا ا  كم كنت قادرا على تحديد المستقبل عجب
ّ بهذه الدّ  ً ة، ق  ..   ا يا معاذعجب

 ّ ً كنت تغضب من ، جبك الوضعلم يكن يع ،نأدخّ  ا وأنت ترانيي كثير
ما أنني امرأة ومجتمع كلفهم هل بينما أنا لم أعترض قط على أفعالك، لم أ

ً مجتمعنا يراه فعلا فظ ، أنت لم تهتم قط ا! وهذا احتمال ضئيل للغايةيع
ّ ، إمجتمعنال ي شيء آخر،  لم تخضع لقيوده في أي ما كنت تكرهه أكثر من أن

 ذا ضاقت دائرة ، إوقت مضى

ّ ك عليّ ك وقلقالاحتمالات على خوف قنع ك أم أننّي من أ!  من حب
ثلما لا تعلم أنت سبب علم تماما م؟ لا أةنفسي بهذا عند كل منعطف ومحطّ 

ّ  تدخيني، ّ ه إدمانا أتظن  ة ل كن!!   تى من تجربة فضولي

ّ أنا أحترق عزيزي، أ من جوفي في زفرات سيجارة كئيبة، يران خرج الن
ّ و حترق ياأنا أ أو من ماذا،   ستسألني لماذا ،عرفكى قبل أن أغدي حت

قد  ن يكوندائما ما هربت من أسئلتك عن حالي وقد لاحظت لايمكن أ
ربة وأنت كنت الضّ  ،نا ياعزيزي متعبة من كل شيءأحجب عن ناظرك، أ

لم، متعبة من هذا الع ،كنت القطرة التي ملأت الكأس وفقط القاضية،
ط على قني عروبتي وتمشّ لوانه، ترهمتعبة من هذا العلم بالأكثر تحرقني أ
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نسان من وطنه تصغر عندما يستُنزف الإوطنيتي، وجاعي بمشط حديدي أ
ّ نيا في عينيه وكالدّ  تلمني بعد  لا ،ساع حبست داخل قلبيأن أرضا بهذاالات

   ،ذئبي لاتلمني ياالآن، 

ً لم أكن أ لطالما اشتكت  ،أعمال المنزلا ولا أساعد في ستيقط باكر
ّ " ول :والدتي قائلة ّ ه يكون بعونه"  وكلّ د الن ما اس مسكين لي غادي يديك الل

، كنت بختجيد الطّ  رك وأنت لاتذكّ جملة من هذا القبيل كنت أ دتردّ 
ّ أ ً ، لترميني أفأضحك ،ل حالنا معاتخي ّ ا منها أمي بحذائها ظن  ي أضحك عليها،ن

ّ ، كيف وصلنا إهذا لقد كنت بخير يا هل تذكر  قطة لم أفهم؟لى هذه الن
ً  طهي كعك حاولنا فيه الذي اليوم شيء إلا ال كعك،  بات يشبه كلّ  ؟امع

ّ  أنت تناولت غصبا رغم مذاقه  طةكولاسعر البيض والشّ  فقط لأنّ  ،يءالس
ّ  كنت بخيلا  ،غال ّ في كل شيء إلا في حب يقة لم ك،  كنت تحب ني بطر

   ..لا أدري، لا أدري كيف فرطت بك.. حد قبلايحببني بها أ

   :دا وواصلتجدّ جهت لدفترها م اتّ 

 « ّ ّ يلة لا أياذئبي، هذه الل وم، الأرق وصغاره يقيمون حفلة ستطيع الن
ألم بشعر أيلعبون كرة القدم غالبا لهذا شواء في رأسي، صغاره كثيرو الحركة، 

ّ  ،خلف جبيني ّ يمكنني تحم  طرنج، لانت تعال لنلعب الشّ يلة، وألهم هذه الل
ّ  ،ن تخسرتقلق لن أسمح لك أ شارا  ونشاهد لنتناول ف سأتهاون معك،  ثم

ينا ا،فيلم ّ فيلم رعب أو ،عيدةهايات السّ حب النّ ، كما تعلم لا أليكن حز ما رب
احة لصغار هيا تعال،  لن تترك السّ  ،صدركبئ في فأخت ،يخيفني مشهد ما

 ً      ، تعال..تعال ذئبيا، الأرق غالب
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   .فترأغلقت الدّ 
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 ابعة:  امجنصة امرّ 

 

 « َ  «  ؟انفصلت عنه لم

 «   ..دون سبب» 

 «  ما أكثر شيء وددت تغييره فيه؟» 

 «   .حببته كما هولايوجد، أ» 

« ّ  «   ؟نين الآمالذي تتمن

 « ّ  «  ..معا هو وأنا ،احة، البحرالر

ً ر أبعد البح»   «  ؟ مان فقطو ستتكلّ ؟ أاين ستذهبان لو كنتما مع

 «  .بيافا أمسية درويشيةّلا، سنحضر » 

 «  ثم؟» 

، ليها، نظرت إبدأت هذه الجلسات تصبح بلا فائدة ،عصابيفقدت أ
ّ فهمت أ ً ي أن إن » ت: لى الباب وقال، أشارت بيدها إاريد المغادرة غالب

ّ  ،حملت حقيبتي وغادرت« . انيةأردت المغادرة لا بأس، نتلقي ث ة هذه المر
ّ ، شعرت ألبيتلم أذهب إلى ا ية أمي، لم أرها منذ أ ودّ ي أن انتقلت ن رؤ

!!   منزل طفولتناقة البائسة، سرت بسيارتي بسرعة ثابتة نحو أمي، تلك الشّ إلى 
واجه مشكلة منذ أن تركت المنزل وأنا مترددّة كثيرا في العودة إليه، أ
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ياتعصيبة مع الذّ  ّ  ،مامها ويهزمني الحنين فيها، أفشل أكر  ل كن دائما نضطر
شيء  المنزل، كلّ يارة أمام باب ركنت السّ  ،نكره شئنا أم أبينا لمواجهة ما

شيء عدا الجيران،  كلّ  ،بوابة،  الجدران، الأشجار، الأكما تركته آخر مرّ 
ً بدا الشّ  ،حمد قد كبرعمي أ ّ ، وكذلك حمزة يبدو أا على وجههيب جلي ه ن

  رس في السّنةتد ج ويحمل ابنته بين يدين، ليلى أصبحتتزوّ 

ً  تدائي، كم أنّ خامسة اب يع ا،  ليت وقتنا يمضي كذلك الوقت يمضي سر
 .. ياذئبي

 ّ ّ  ،ات متتاليةطرقت الباب بهدوء لمر ا ختي بدلً يت أن تفتح أمي أو أتمن
ختي، فغرت فاها بدهشة وصرخت ي فتحت أولحسن حظ ،من أخي
 ّ ّ تعانقنا، في الواقع لا أ منااار ثم ، لهذا حبهاا أقاءات كثيرا ولجيد وصف الل

ّ لا أ نا وحدي من نهاية  هذا الكتاب لي وأ في ،شرحهال ة جد نفسي مضطر
 ّ ّ يملك حق اختيار كلماته ومواضيعه، مضت ساعة الل ، جلست رحيبقاء والت

سومة على كل جزء من كانت آثار مراهقتي مر ،قليلا في بيتنا، غرفتي
ّ  الجدار فيها، قى ثيرا لأبك لتني والدتيغادرت،  توسّ  ابتسمت للحنين ثم

 ل كن! .. 

 ّ بقى من ريحها في حقيبتي ت حملت ما، هابة للذّ كنت مضطر
 .  وغادرت.

ّ فالشّ  ،يارة بحذرقود السّ كنت أ المطر الذي لم  ة حال،ية على أوارع مبتل
يلي نا سيارتي وأ ،ليل أعمى ،زرنا في كانون جاءنا على غير موعد في أبر
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أحد زملائي في العمل،  كان ،داخلها وهاتفي الذي لايصمت حملته بملل
   :جبتهأ

 «  ؟هل حدث شيءماذا حدث، » 

ّ « ؟ تأين أن» ا جاءني صوته قلق ليس من  ،رتني نبرة صوتهصراحة  وت
 ّ ّ ركنت السّ  ،حدث هكذاعادته الت يقيارة على جنب وأخبرته أن  ني في الطر

   .لى المنزلإ

ّ تذهبي لمنزلك، تعالي إلى ا لا»   «   .افورً  ،لمقر

 «  ؟ ل توجد مشكلةهلم؟َ » 

تشغيل  عدتُ أ « .تعرفين عندما تأتين ،سئلةتسألي أيةّ أ لا ،منار تعالي» 
ّ السّ  ااه أسبوع مشكلة جديدة ستواجهنا،  ربّ  رة وجهتي وكلي ثقة أنّ يارة مغي

معتادون على  ، فنحنعاديّ ا غير وضعكامل لم يحصل فيه شيء وهذا كان 
ّ   المشاكل في وطننا.. ً لم يستغرق الأمر من لت ترجّ  ،لمقرا لأصل إلى اي كثير

ّ ، تأكدت أيارة وشيء ما جاثم على صدريمن السّ  ي عند خروجي هذه ن
 ّ ّ المر  ،، كان الجميع هناك.. دخلتلن أعود مثلما كنت، إطلاقا ة من المقر

 «  ماذا يحدث؟» جلست بتوتر وسألت: 

ّ إ -أجابتني ليلى  ّ نعلم لا» -ميلات في العمل حدى الز ئيس ، استدعانا الر
 ً هابة في النّ  ماتها تريحني،ومأت لها وحاولت جعل كلأ« ا بشكل عاجلجميع

، لا داعي لهذه اليد التي تعصر قلبي قلقا إذا، نا فقطاستدعى الجميع لست أ
 .. ، ل كن مع الأسف إحساسي قويّ قناعي وفقطحاولت إ



24 

 ّ  ،كما العادة أسود  ائيس يحمل بين يديه ملفً دقائق معدودة ودخل الر
 ّ ، عداء وانتظرت كلامهت الصّ ة هذا الملف كان قاتما، تنفسل كن هذه المر

 وكأنني فوق نار هادئة، قال بصوته المهيب:

جميعكم تتساءلون عن سبب استدعائي ل كم بشكل عاجل في هذا »  
ف الذي ح بالمللوّ «  .في هذا الملفبب يا أصدقاء هنا، والسّ  ،رالوقت المتأخّ 

ّ حد الموظّ يديه ثم جلس وطلب من أ بين » سخ، وأردف: فين مناولتنا الن
ّ ي بين أيديكم لمنظمة جديدة، منظمة إهذا الملف الذ لدينا  ،ةرهابي

ّ هدفها الجزء الشّ  استخبارات أكيدة أنّ  هم أنّ  نا نظنّ مالي من الوطن، كما أن
ّ يخطّ   «   .ة اغتيال بعد ثلاثة أشهرطون لعملي

ّ قال أ  «لدينا معلومات عن هذه المنظّمة؟  هل »" ملاءحد الز

ّ أ   أنّها معلومات سوى  يّ مع الأسف لانملك أ» ئيس: جاب الر
ّ تستهدفنا، أنتم من ستجدونها، ضف إ ة الاغتيال لى ذلك عليكم منع عملي

 ّ لم نرغب  ،شهرة سجنه بعد ثلاثة أها شاب سجين تنتهي مدّ سينفذّ  فق عليها،المت
طرافه في الواقع أنا من ارتعدت أ.«  كوكنثير الشّ  بتمديد فترة سجنه ل كي لا

«  » ؟اب رئيسيمن.. من هذا الشّ »  :قلت بصوت شبه مرتبك ،اشكً 
شيء يتعلق به وبالمنظمة موجود في الملف الذي بين  اسمه وكلّ  صورته،

 «  ؟يديكمأ

ّ الجميع فتح الملف عداي أنا،  ّ  ،دتتردّ  رت،توت على  ما، لم أجرؤخفت رب
ّ قاطع حبل أ ،فتح الملف ن يمكنكم العودة الآ: » ئيسفكاري صوت الر
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من الجميع  اريد خططا أ، غدً ل كم ودراسة الملف بشكل مفصل هناكلمناز
 ّ ً لنقي ّ ا ونستعمل أمها مع  « ة، ليلة سعيدة.كثرها منطقي

.« ت ابقيمنار،  أن: » وقفني، ل كن صوته أنهضت مثل الجميع لأخرج
ّ ، خروج الجميعغمضت عيني وانتظرت أ ني ات قلبي،  شعرت أازدادت دق

ّ ينبض أ سأراه بعد دقائق  « نعم سيدي؟: » قا صدري،  استدرترضا  ممز

  « ً ْ  لم  «  ؟تفتحي الملف لم

 « ّ ّ لت دراسته في دي فضّ سي  «  .ةالمنزل بدق

« ً ، ليه في عجزرفعت نظري إ«   ؟ ت هل تصدقين جملتك هذه، أناحسن
لم صمت، « ليس معُاذ أليس كذلك!: » قلت والكلمات تحتقن في جوفي

ّ »  :يجبني ّ دي قل أسي منار يمكنك الانسحاب من » .«  ه ليس معاذن
 ّ ّ ، ولا أاأفهم ربطتك بمعاذ علاقة حميمة سابقً  ة،القضي ك تستطيعين ظن

   .. «لهذا ،نسيانها

ّ »  :قاطعته ، وأعدك لن عوىئيس اجعلني المسؤولة عن الدّ حضرة الر
ّ أ ّ خي  «.كب ظن

    «؟دةأكّ مت» 

ّ دة، أمتأكّ »  ّ  بت منه بعد خروجه لن يشك،ساسا لو تقر ا مرً ه أسيظن
 ً ّ ا، يمكنني أن أكون بقربه من أعادي  «.تيجل قضي
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  ّ ّ ن إن شعرت أل ك ،حسنا» م وقال: سه بتفهّ رأ هز ك غير مرتاحة ن
 «  ..وقت أيّ يمكنك الانسحاب في 

 «   .شكرا» 

ّ  ،على فتح الملف وغادرت، لم أجرؤ  على تصديق ما أننّي لم أجرؤى حت
ّ سمعته، أعلم أ ّ  ،ك حقيرن جل ل شيء من أك تفعل كوغد، وتكره وطنك وأن

مة ن تتعاون مع منظّ رجة، ليس لدرجة أ!  ليس لهذه الدّ ..المال ل كن
ّ استلقيت أ ،إرهابية ّ الصّ  وم ل كن لاينفع،حاول الن ة عين زارني مرّ داع الل
كني نمت وأنا أرى نفسي حاولت أن أنام دون أن أفكر، ل  ،أخرى

ا أن أسجنك ن إمّ نحسد عليه ياعزيزي، الآ وضعتنا في موقف لا ،واجهكأ
 مالن نجتمع،  ،الحالتين لن نجتمعك،  وفي حقّ ا في إعدامً  ذللأبد أوأنفّ 

ّ هل تتذكّ  ا!ذً ذنب اسمهان إ ً  ا نتشاجرر كن ّ كثير ة، أنت ا عن اسم ابنتنا المستقبلي
 كيوبيد!  » :حاجبيك سألتني وأنت ترفع أحد ، نا قلت كيوبيدقلت ريم وأ

ّ يا بنت أ يين، أث ركي هذه تا فيك، أرونت منذ متى تشاهدين ال كور
بت على كتفك« المسلسلات، كيوبيد لا كيبورد أحسن غبي،  لو  » :ضر

ّ كنت تقرأ ال كتب لعرفت أ ً ن ً  اه ليس اسم حقا، ما أصله »        « اكوري
ّ إذا أ  «   ؟ل تركيفة، هتها القارئة المثقّ ي

ً  لا»   «   .ايضَ ا  أتسخر،  ليس تركي

 «  ؟ذاما أصله إ» 

 «  ..ياعبقري روماني،» 
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ّ أي أ ،م رومانيهمم» : ذقنك نت تحكّ قلت وأ ا على ك ستجبرينني غدً ن
 «  .فهمت ،معك حضور فيلم رومانيّ 

  ّ  «  .قول لك ليس من مسلسلأ، ل كن استسلم معاذ: » دتتنه

 «  ؟ذامن أين أتيت به إ» 

ّ اسم إ: » مسكت يدكابتسمت وأ احزر آلهة ومانية، حدى الآلهة الر
 «  ؟ماذا

 ّ قلت لي  ن لون عينيك غريب!ي بدورك، هل أخبرتك قبلا أاقتربت من
 دمت أمسكت بيدي، فهي إلــهة ما» : بابتسامة مرسومة على وجهك

أليس  ،ة حب عظيمةها وليدة قصّ نّ ، لأوتريدين تسمية ابنتنا عليه ،الحب
 «  ؟ كذلك

لنجد اسما  ،حفظهلن أ: » ي وقلتأومأت لك أن نعم، قرصت خد
 « ,بسيطا

 «   .ريد كيوبيدأنا أ ،لااا»   

 « فضل اقتراح أ حسنا لديّ أممم، » 

 «  ؟هو ما» 

، تكتب اسمهان وفي البطاقة ،ناديها ريمأنت ناديها كيوبيد، وأنا أ» 
 « ,خرهكذا لا أحد يزعج الآ
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حسنا، أقبل، ل كن أنظر ريم : » ثم قلت ،قتناعإليك بعدم ا نظرتُ 
 «   .معاذ أقتلك كذلك؟ ليسليس اسم حبيبتك السابقة أ

إلا  عرف الحبّ أنا أساسا  لم أ: » قلبيأنت وقرعت الطبول في  ضحكت
 «   .ر اسمها حتىتذكّ ، وماقبلك قولي عنه شهوة فقط، لا أمعك

ً »  :عدت يدي عن يدكأب ّ ر لأا لن تتذكّ طبع كانت توجد ال كثيرمن ه ن
 «   هل تغارين علي؟ّ: » رمقتني بنظرتك القاتلة .«الفتيات

 «  . حد أنفاسيأن يشاركني ، لا أحب أغارطبعا، طبعا أ» 

وشردت في الأفق، كان «  ..لاتقلقي تقلقي صغيرتي، لا»  :ابتسمت
 ، وها أناامييّ ل كنك بشكل ما أضفيت طمأنينة على أ ،يومها أن أقلق عليّ 
 ..  ي اليوم، ليتني انتشلتك مني قبل أن تكبر، يا ليتع ثمن حماقاتأدف
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 امجنصة امخاوصة:  

 

 « ة أشهر..سنتواجه بعد ثلاث» 

ّ ألم تقولي أ»   «  ؟ه لن يعودن

 «  .لى جانبهأجل هو لن يعود، أنا أذهب إ» 

 «  ؟نما معنى هذا الآ» 

 « ّ ّ  ،ة على مواجهتهمضطر يذاء نفسي ل كي لا يؤذى شخص مضطر ة على إ
 «  .آخر

 «  ..لست كذلك» 

 «  ا ؟!عذرً » 

ّ  نظري منار،أ»  ة لإيذاء نفسك لاجل الآخرين، في هذه لست مضطر
ّ الحياة لا أ ّ  ي من أجل الآخر،ن يضحّ أ حد مضطر ّ اس لأسيلومك الن ك لم ن

ّ ي، وإتضحّ  ّ يت ستلومك نفسك لأن ضح ّ  ري فيها،ك لم تفكّ ن ن ي أمتعل
 ً ُ تختاري نفسك دائم  «.تاحةا مهما كانت الاختيارات الم

 «   .طبيبة ر الوقت على هذا ياتأخّ » 

ّ ر، ألم يتأخّ  لا،»   ،شيء ر الوقت على أيّ خّ لم يتأين طالما تتنفسّ ة، نت حي
 «  .تفهمين ت لاإن.«  » لتكن هذه قاعدتك
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ّ دين ألى هنا تردّ وأنت منذ أن أتيت إ»   « .تشرحين فهم ولاني لا أن

 «  هل انزعجت!» 

 «  .ن تشرحيلا طبعا ل كن، أريد أ» 

ّ ماذا أشرح، إ»  ختار ني لا أستطيع اختيار نفسي لأني أقسمت أن أن
 «  ؟ما علاقة معاذ بالوطن» «  فت!وطني عندما توظّ 

ّ المشكلة هنا أساسا، لا أعلم، لم أ»  ّ ل قط أتخي ّ ن ر بينه وبين ي سأخي
 «  .وطني

 «  ؟وطنك واخترتِ » 

ّ أ»  ً نا اخترت وطني مقابل عائلتي حت ا لن أختار معاذ بعد ى،  طبع
 «  .نالآ

 «  ؟هل ستحاولين نسيانه حسنا،  ماذا ستفعلين؟» 

 « ّ  «  .وبين عينيه بندقية يطبيبة،  بين ة على نسيانه يامضطر

 «  ؟ألن تشرحي مشاعرك» 

 « ّ  «  .رتتأخّ  ا،ساسً ا،  ليس اليوم، سأذهب أكل

ً متسرّ  اي قرارً خذلاتتّ »   .. ، وغادرت بهدوءرد عليهالم أ.«  وكوني بخير ا،ع
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ّ عندما عرفت أ :»فترفتحت الدّ  ك من سيقوم بالاغتيال ضعت، ضعت ن
ّ يطرة فقط، بل فقدت نفسي، لم أفقد السّ يا معُاذ، لم أ أنكّ  ع قطّ توق

ا أن هذا العلم يخنقني، أخبرتك خبرتك مرارً ، كنت تعلم، أيستضربني بوطن
ا عند فأبصقه دمً  ،حمره يزورني في المنام ويستقر في حنجرتيأ نّ أ

 ّ يطة،  كنت أنت من استيقاظي،  كنت تعلم أن ني مأسورة في حدود خر
 ّ ّ نت أما يصاب وطني بوعكة،  كر رعشتي عنديدث ئني داخل نت من يخب

من  يّ ف شفتنت من ينظّ كنت أ ،د الأخضر في علمنايتجمّ  ماسترته عند
قطعة القماش هذه على  نت من يلفّ ابتلع بياض علمنا، الآن أواد الذي السّ 

ّ عنقي، أ أنا  ،، فاختنقت قبل أن يلمسنيقنت من صنع لي حبل مشنقة ضي
نت وتبعثرني تأتي أ قارب فيها على جمع شتاتية أهم في كل مرّ لم أعد أف

ً نت ونصنع هذا الدّ ا، تأتي أدً مجدّ  ّ امار مع ل الخطيئة كما يشاءُ تتشكّ ، ثم
 «.. يطانيش

..  استيقظت على صوت فتر واستسلمت جفونها للخيبةأغلقت الدّ 
 ّ ً ، اعتدلت في لئيس يتصّ الهاتف، كان الر يع »      : جبتا وأجلستي سر

 «   .تفضل سيدي

 «  ت؟منار، أين أن» 

 ّ ّ  في المنزل: » ربتوت ّ ، أم أديسي ّ «  ؟رتني تأخّ ن منار هل أنت : » دتنه
ّ زال بإ نظري لابخير؟  أ  «   .راجعمكانك الت

ّ »  :جبتُ أ ً نا مشوّ دي أسي ّ لل استيقظتُ  ا،شة قليل ّ إ وّ ت ، لا صالكثر ات
ً تؤاخذني.. لن أ  «  .اعةلسّ أنظري إلى ا.«  » اتراجع طبع
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هذه اااه هل نمت إلى ربّ  ،اعصرً  الراّبعة ، إنّهااعةلسّ نظرت إلى ا
ً منار سأرسل ل» ؟ رجةالدّ   «  .انتظريني هناك ا،ك موقع

« ً ا لا أعرف كيف ، حقً وأمسكت رأسي غلقت الخطّ أ.« ا سيديحسن
زت وغادرت،  شعرت تجهّ وصلني الموقع فنهضت،  ،رجةهذه الدّ نمت إلى 

ّ قود السّ بتعب شديد وأنا أ ً ي لم أنم إيارة كأن سطوانة تدور أ ، كأنّ اطلاق
 ً ين ّ  ،لموقعا، وصلت إلى اداخل رأسي وتعزف لحنا حز ئيس في وجدت الر

بادلني  ،لام وجلستلقيت السّ هت إليه بخطوات ثابتة، أتوجّ ، انتظاري
   :نظرات يأس

 «  ؟رجةهذه الدّ إلى  رهابيّ سلمين لإمنذ متى تست؟ ماذا يحصل لك منار» 

 «   .تؤاخذني لا ،شعر بالوقت، فقط لم أستسلملم أ» 

ث عن إهمالك للعمل، كان من تحدّ أ ،ث عن نومكتحدّ لا أ» 
ّ المفترض أ ّ تقارير عن أ مينين تسل  «  ؟لماذا ،لم تفعلي ،ةخر عملي

 «  ..نسيت» 

ّ   لن تنسي، ما معنى نسيت؟»  ا أن مّ ، إنتاس بين يديك أبينما حياة الن
ّ و تعيشي كآبة بعد قصّ تنسي أ شعرتني قال بلهجة قاسية أ.«  ك الفاشلةة حب

 ّ  «  .بداستيقظي منار، لايمكنك أن تبقي أسيرة له للأ: » واصل بذنبي ثم

ّ «  .معك حق سيدي»   «  ؟خطةهل لديك : » دتنه

ّ تصرّ سأ»  ّ ي نادمة، وأف كأن  «  .ب منهتقر
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ّ لا لن ينجح، آ»  يارة بينكما لم تكن جي كمل ، فأاندهشت«  .دةخر ز
ً » : يشرح ّ طبع ّ عي أا لن تتوق حاولي تدبير  على كلّ لن أدرك خطواتك، ني ن

هاتفه، على الأقل لنعرف ت على تنصّ  الي تطبيقونزّ  لقاء واحد على الأقلّ 
ّ من سيغُ ّ تال لنت    «دابير.خذ الت

ّ أ»   .« ديمرك سي

، وادرسي الملف ننامج يصعب كشفه من الآي بالبحث عن برابدئ» 
ية تحليلك عن المنظمةاه، أيّ الذي أعطيتك إ   «  .ريد رؤ

ً قالها وغادر، تركني مع أفكاري وغادر،  صراحة لم أ ا بفكرة قتنع كلي
ً البرنامج، أ ، ل كن أحياناً ن طلبت العودةا أنّ معاذ لن يرفضني إعلم يقين

 مام القوانين..  نضطرّ على المثول أ

ختي ، تبكي باستمرار وأمي لا تصمتأجلس في غرفتي القديمة، أ  •  
ئها، أخي غير موجود، وأبي يتابع نشرة الأخبار، وأنا أجلس بجانب تهدّ 

ّ والدي أ ، أود إخباره والدي عليّ  الجدار،  استندعلى قة شاهد صورتنا المعل
ّ  ،هي تؤلمني أنه استلقى على قدمي، نت تبتسم .. ألا يسمعني ؟ا نهضتهل

ّ في تلك الصّ   :نطق بجانبكعينة لن يسمعوك، أخبرك أن تصمت، فأورة الل
، عودي للإطار لن يسمعوك.. أسكتني، أسكتي،  انهض يا أبي، لا يكفي

يل نا متّ فائدة، أ   ، لا فائدة، لا فائدة..منذ وقت طو

 «  .رئيسي يوجد شيء يجب عليك رؤيته»   

 «   ؟ماهو منار» 
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هنا رئيسي، هذا »  :وقلت، معاذ سحبت ورقة من الملف الذي يخصّ 
 ّ يف الخاص بمعاذ في المنظمةملف الت  «  .سماء عائلتهيحتوي على أ ،عر

 «  ؟ما الجديد في هذا ،فهملم أ» 

 ّ  «  .ريم هذهسيدي، :» يزدادا رأيت قلت وخوفي مم

 «  ؟بها ما أخته؟» 

 «  .ختهرئيسي ليست أ» 

 «  ؟ختهمامعنى ليست أ» 

ردت ، ورغم هذا أعرف عائلتهعاذ أخوات، أرئيسي ليس لم» 
 ّ  «  .لا يجود اسم لريم هذه ،اته لدينافبحثت في ملفّ  ،أكدالت

 «  ؟من هذه ما معنى لايوجد،» 

 «مامي، هو سبق وذكر اسمها أأل كن ليس خط ،علم رئيسيلا أ» 

  ّ كوك بدأت تنهش عقلي ببطء، نا فالشّ ئيس ودخل غرفته، أما أتنهد الر
امعاذ؟ من تكون هذه الفتاة التي أردت تسمية ابنتنا من تكون ريم هذه ي

ّ عليها؟  ما هي إلى دقائق حتى أ شيء عن  لا لايوجد،: » دائيس مجدّ تى الر
 «  .استدعي الجميعهذه الفتاة، 

 «  .حدى حبيباتهها إظنّ داع لهذا أ لارئيسي، » 

ّ في ال هذه البنت عضو فعّ  ،ليست منار»  ،رهابي منذ سنيننظيم الإالت
، وإن كان اسمها هنا، فيجب مة ولا بمعاذل كن لاعلاقة تربطها بهذه المنظّ 
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ً أومأت أ « .ن نعرف علاقتها بهأ الجميع، أخبرَهم بما  واستدعيتُ  ان حسن
 ّ  ا، أمّ رني بهخب

بحثنا عن هذه  ،الأمور بدأت تأخد مجرى سخيف جداً نّ أنا فشعرت أ
 ّ ّ الفتاة لم شيء حتى  يّ شيء عنها، لم نستطع معرفة أ هر ولاا يقارب الش

ّ نّ نا لدقائق شكوك أراودت ا بعقولنا فقط، ة خلقوها ليتلاعبوها شخصية خيالي
 ً ى شهر تبقّ سأواجهك، ر كيف فكّ ا بريم، بينما أنا كنت أالجميع كان منشغل

ّ ، شعرت أفقط على خروجك الوقت  نّ ه تبقى شهر على نهايتي فقط، كم أن
 ً يع    الوقت مخادع.. نّ ا، كم أيمضي سر
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ّ هل من حماسي أ نم،لم أ  ؟ لم أعلم، ل كن لم أستطع أن و ألميأ ريم توت
ً أنام، اليوم خروجك ّ  ،لكا ، هنيئ يل لك...  كانت  ،بعكاليوم سنتت الو

 كأنّ  ..وكذا الطبيعة ،االبحر اليوم جميل جدً دافئا،  ماء صافية، والجوّ السّ 
ّ تبقّ  ،خروجك انتظرتُ  ،لاستقبالنا شيء استعدّ  كلّ  من ساعتان ى من الز

، كيف أوقف غيرتي الآن وغيري مس جلدكعة الشّ شّ وستلمس أ فقط
، انتظرت وانتظرت تظار أسوأ من سابقاتهسيراك عند خروجك؟ هذا الان

ّ ، أعرف أوفطائر جبنا،  أعددت قهوة اعتين لم تمضيالسّ ل كن و ها ك تحبّ ن
 ني سأتناولها وحدي!!  لهذا أعددتها رغم أ

ّ جلست أ ّ مام الن لامست قدماك ى انتهى الوقت، خرجت، افذة حت
ّ ثتهارض فلوّ لأا ّ يت لو أ، تمن لا تستغرب  ،ثراخل أكك بقيت في الدّ ن

 ّ ّ  ؟ه للخارجن يخرج عدوّا يحب أتناقضي!  من من ا يحب أن يحبس ومن من
 زتُ ...  جهّ نا وقعتُ لك من قبل!!  أ عدوّ حبّ حبيبه؟ هل وقعت في 

ّ الفستان الأسود الذي قلت أ ارتديتُ نفسي،   ، ه يليق بي ذات ليلةن

ّ  حت شعري ووضعتُ سرّ  رششت نفسي  جميل،بعض مستحضرات الت
ً  وارتديتُ بعطرك،  ً كعب ّ ز للقائتجهّ أ كنتُ  ا،ا  عالي  نا ما أك كأن

اطئ حيث على حافة الشّ  جلستُ  ،وخرجتُ  زتُ تجهّ  ،ز لجنازتيتجهّ أ
ّ  ،ةل مرّ وّ التقينا أ داخلي أخبرني  صوت ما ى المساء ولم تأت،انتظرتك حت

ّ أ ّ ك ستأتي دونما أن أن  جرّ ء غادرت أالمسا عندما حلّ  ي..دعوك وخاب ظن
ّ أ شكّ  لا الخيبة خلفي،أذيال  ً ن  .. ونمتُ  في نفسي، ا قلتُ ك كنت متعب
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  ّ ّ صباح اليوم الت ّ  ،وتين كذلكالي نفس الر  رسلتُ ة أل كن هذه  المر
 ُ ّ وانتظرتُ  ك، انتظرتُ رسالة وانتظرت ،  كدت أعود الأمل ى  فقدتُ ، حت

 ..  أدراجي حتىّ لمحتك

أمام عهد  جدت نفسي أقفشهر كاملة على غيابك وأ ستةاليوم وبعد 
، طرقنا ستتقاطع ذات يوم لامحالة نّ كنت أعرف أ ،قطعته على نفسي

ّ ل كن لم أ يقة،  جلستَ ن تكون بهذه الطّ ع أتوق ن تلقي بجانبي دونما أ ر
 ّ ّ الت اطئ كغريبين يُحاك خلفهما نسيج ضام، ة، جلسنا على حافة الشّ حي

ّ   ،امختلفً  بدوتَ  ً ترك الز ّ  ،فيك امان أثر  غدت ستّ  شهرة أتما السّ كأن
لحيتك، لم أجد ما أقوله ولا عيرات البيضاء ت بعض الشّ سنوات،  غزَ 

َ ناديتك إلى جانبي وأنا لم أ يقة أحصل بها على هاتفك، لا أعلم لم ضع طر
ّ ي ألحسن حظّ  ،ة بعدخطّ  ك لم تسألني عن سبب دعوتي، صمتت ن

ّ  واكتفيت بإشعال سيجارتك في شرود، ّ كن ّ  ا،ين تمامً ا منسي ه آ ،ا غريبينكن
 ّ  ..ا محظوظينكم كن
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  آخر جلسة:   •

 «  ؟نت راضيةهل أ »

 «  ..لا أعلم» 

 «  به؟ تشعرين ما» 

 «  ..شعر بشيءلاشيء، فارغة تماماً، لا أ» 

 «  .الموتى لايشعرون طبيعي،» 

ّ هل أ»   «  تة!نا مي

 «  ..مع الأسف» 

ّ ورة على الجدار أخبرتني تلك الصّ ، طالما أم وغادرتُ بتفهّ ومأت أ ي ن
 ّ ، إلى البيت أجلس في غرفتي القديمة وصلتُ  تة، ل كني كنت أسكتها،مي

أخي غير موجود، وأبي يتابع  ،ئهاختي تهدّ ، تبكي باستمرار وأمي لا تصمتأ
ّ وأنا أجلس بجانب والدي أ ،نشرة الأخبار قة على شاهد صورتنا المعل

والدي  ي أبي في نفس الوقت، يستندالغرفة، وبجانب، أجلس في رالجدا
ّ د إخباره أوّ، أعليّ  ّ  ه استلقى على رجلي،ن لا ا نهضت؟ هي تؤلمني هل

ّ نت تبتسم في تلك الصّ ، أيسمعني ن عينة لن يسمعوك، أخبرك أورة الل
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، اسكتني ، طار لن يسمعوك: يكفي عودي للإنطق بجانبك، فأتصمت
يل نا متّ ، ألا فائدة أبي،اسكتي، انهض يا  هكذا تقول  ،منذ وقت طو

ّ فائدة ألا  كتورة، لا فائدة،الدّ  َ  ! تة ل كننا مي    عور، لماذا..!!لم يمت الشّ  لم
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   م2016ًونٌو  17

 

ّ لماذا ناديتني صغيرتي؟ أم أ» نطقت أخيراً:  قلتها  « ليّ إك اشتقت ن
ية    .بسخر

ّ »  :ابتسمت  «   .ود دعوتك لحضور عزائي المشؤومما أرب

ً لن أسمح  لك أ ،لاتقلقي»   «  .ان تموتي قبلي سنموت مع

ّ تعرف أ: » ابتسمت  «سامحكني لن أن

ّ أعلم، وتعرفين أ»    «  .نسىني لن أن

 «  .عرفأ» 

 «  ..؟ميرةإذا يا أ» 

 «  ؟إذا ماذا» 

 «  .ةلنمارس الخطيئة لآخر مرّ » 

 «  ..ةمرّ  لآخر» ابتسمت:  

 « اساسً دا ألن نلتقي مجدّ »   :بلامبالاة

 «  ؟لماذا» : سألتك 
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ة مسست شغاف قلبي ل مرّ وّ رمقتني بنظرتك المعتادة، نظرت إليّ مثل أ
 «  ..خبرك عند نهاية اليومأ: » ةلآخر مرّ 

خذت تدرك أنكّ أ نت لاأمسكت يدي وأخذتني معك، أخذتني وأ
 ّ  .  مك معك.جهن

يق أغمضت عيني ولم أعترض،منتصف الطّ عند وصولنا إلى  كنت  ر
خر دامت آ ا لك،  كنت قد سلمت روحي وجسدي لك، مامستسلمة تمامً 

رغم  بكَ  عرف كيف وثقتُ لا أ ،ا شاء شيطانية لتأتي الخطيئة كيفممرّ 
ّ  ،ماعلمته عنك كلّ  يا ي وثقت يال كن  ...  ليتني لم أفعل معُاذ و

 ّ ّ   ،خيرافنا أبعد ساعتين من المشي المتواصل توق ك تفتح بابا، لم بدا وكأن
ً  دخلنا، ،هايةسايرتك حتى النّ  ..عترضأ ّ تركتني قليل كت عدت وفكّ  ا ثم

 ّ لم أجد ما أقوله، كان  ،مع في مقلتير الدّ وتحجّ  باط عن عيني، صمتّ الر
يكة التي عمرها يساوي ولم تنطق بكلمة، جلست على الأ ليّ بيتنا! نظرت إ ر

يدينأ: » قلت بهدوءوسيجارتك نت دخّ ، عمر علاقتنا  «  ؟ تر

 «  ؟مالذي تغير ؟ألم تكن ترفض تدخيني»  :جبتك بصوت مخنوقأ

 «   .ذاضير في الأمر إ لا ،ها آخر مرةرفض ل كنّ لازالت أ» 

جلست  ،ستطع فهمهالم أفهم، كنت تخبرني بشكل أو بآخر حقائق لم أ
ّ ة، لا أدامت آخر مرّ  ما» : بجانبك  « .دخينريد الت

 «   ؟ذاماذا تريدين إ» 
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 «   ..الاختباء» 

ضع رأسي . فأجبتك وأنا أعدت كلاميباستغراب أ«  الاختباء؟!  » 
 «   ..الاختباء يا ذئبي أجل،» :على صدرك
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  م2023 كانون امثاني 06

 

 فتر وكتبت  فتحت الدّ 

ّ لم أ ،" كانت ريم زوجتك الثاني في ع قط أن أكون الاختيار توق
ّ حياتك، بينما كنت أ غير مؤلم لم  ن الحبّ ها، من قال أنت حياتي كل

 ّ ً  ،بهيجر ّ قطع يعة  ستّ سنوات، ستّ مرت  وغدي، به ياا لم يجر سنوات سر
 ّ ّ لم أ ،رطان الذي نهش أيامناكالس  ل كن ما هذه نهايتنا! ن تكونأ ع قطّ توق

 ّ ّ  ..شيء ليس كذلك!!  لادم؟ أفائدة الن ن ن يتمكّ يجب أ دم دودوة لاالن
 ّ ّ أ ،لعنة لا ضرر في أن تصيبنا الحبّ  ،امن جيم في جلستنا خبرني شيطاني الر

ّ قني، أخبرني بوجه ساخر أخبرتك ل كنها لم تصدّ الثاّنية وأنا أ ه سيقتلك بعد ن
 ّ أن شيطانك سيقتلك،  ، لم يخبرنيعين، كذب عليّ خروجك من سجنك الل

ً كذب علينا، أ ّ جبك للم أ ر، لوفكّ ا أحيان ر يلتها هل كان كل شيء سيتغي
ّ  ،!!  لو لم تدفعك وحدتك لتشكيل رقم عشوائي؟حقا صلت أو مثلا لو ات

ّ لدى فتاة ماكثة في البيت أ ّ  اخة،وطب ّ مة، أرسامة،  معل ، هل ى خياطةو حت
ون مثل نهايتنا! أم هل كانت نهايتكما ستك كنت ستقع فيها مثلما وقعت فيّ!

ّ ها هكذا لأنّ أ ّ ني مصُابة بوطن  تي وكفى!   ني

رصاصة طائشة أصابتني وأنا في الحرب  نّ أتدري يا ذئبي؟  لو أ
َما خنتني، ،لأحببتني أكثر ً  لبتّ  ل ّ التراب قبري وفي ني ،  أتدري يا ذئبي لو أن

ّ  لعاشَ  برصاصة طائشة في حرب  متّ  َ حُب يل    ا.."نا طو
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ّ فتر وانزوت على نفسها مجدّ أغلقت الدّ   ،بغرفتها كن المنسيّ دا في ذلك الر
، أشعر بالبرد، ل كنها لم تعد منذ عانقيني ثها:  هيا تعاليق بصورتها وتحدّ تحدّ 

ّ أن خرجت من ذلك الإ ّ  ،ليه ثانية، لم تعد إعينطار الل ها تجد نّ ت لو أتمن
ويسمعها، هي هنا ليست في ذاك  صدقائها يراهاأو من عائلتها فقط أا شخصً 

 لم يروها وهي على قيد  ، ل كنهم لا يرونها،طارالإ

 كيف!!!   ،الحياة، كيف سيرونها وهي ميتة
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  م2016يونيو  17

 «  ؟ين الاختباء صغيرتيتودّ  من ماذا» 

شيء، أود الاختباء من أمي، من أبي، أختي، أخي، رئيسي،  كلّ » 
 صمتت..« ..صدقائيأ ،بيبةتلك الطّ 

 «  ؟ هل فقط» 

 «  ..لا» 

ّ  أكملي صغيرتي، » ة وهي شعرت بدموعي الحارّ «  ؟ين الاختباءن تودّ مم
 ّ ّ » ل قميصك وأجبتك بعجز: تبل ّ ي، من ّ ي، وطنيمن ّ  اتي،، مسؤولي  ئني ذئبي،خب

 ّ ّ خب ّ ي ومن وطني لأئني من لا أفهم من  أنا من حمل نفسي، تعبتُ  ي تعبت،ن
 ّ ّ من الوطن القابع فوق ل هذا ريد انتشا، هل أنا أم وطني؟ أنا أانيا يحمل الث

ضتك على كتفي وقلت مت قبأطفأت سيجارتك وأحك «صدري فقط.
 ،شيء سينتهي صغيرتي،  سينتهي كلّ  »: سمعه منك قبلابصوت دافئ لم أ

 «   .ساعتان فقطا، تبقّت ى القليل جدً تبقّ 

ّ قلت بصوت مخنوق وعقلي قد بدأ يتبرّ  ،فهملم أ من تكون »  :يأ من
ّ ا أدرك تمامً أ«  ؟ريم ّ  فسدتُ بسؤالي هذا قد أكون أ ين ّ  ،ةكامل العملي ي ل كن

جبتني ، أخرى تعرفك كانت تؤلمني، ففكرة أن امرأة أعصابيلم أتمالك أ
 «  ؟ زوجتك »يدي عنك في نفور  بعدتُ وأ انتفضتُ  ..«زوجتي: » بهدوء

 «  .رهابيأجل، ناشطة في حزب إ»



46 

يقتيكنت أ ،نطق ببنت شفهلم أ  ،عيش طقوس صدمتي على طر
معتادة على  بتّ  صمتّ،.«  عرفكمتزوجان قبل أن أ: » نتأ فأكملت

ً  يوم أعرف شيئاً رجة، كلّ هذه الدّ ..!! ليس  إلى ل كن ،صدماتك ا دجدي
ّ عنك، ظننت أ لحزن على ،  أبدعت في نقش اعرفك قبلا  قطي لم أن

 ّ ّ  دتني الخيبة،وجهي يا معُاذ،  قي ّ ، ل كن لم أشيء عت كلّ توق ن ا أبدً ع أتوق
ّ  ا،جً ن متزوّتكو ّ عت خيانتك ل كن لم أتوق نا من تخون ع أن أكون أتوق

 زوجتك معها!  

ّ بألم الدّ  قلتُ   «   ..نت حقيرأ: » هنيا كل

ا آخر، لم كنت شخصً  ، لم أعرفك، عيناك كانتا أكثر براءة،ليّ إ نظرتَ 
ّ جرامك حدّ عاء البراءة في أكثر لحظات إدّ أفهم كيف تستطيع ا مني ة! عل

ّ  ،دق على وجهي يا معُاذملامح الصّ رسم كيف أ ا صير  شخصً مني كيف أعل
ّ   لا أعرفه، ً ا لم ألمحت فيك حب تعبت منار،  كنت » ، قلت بهدوء: اره قبل
 « مستنزفا..

 «  .فعلتك رهذا لا يبرّ » 

ا شها بعيدً ، لنعخر ساعتين لنا معاقلت لك هذه آ ،لا أريد تبريرها حتى» 
ّ ت مضشخص، لس وكلّ  ،شيء عن كلّ  حظة ة على لومي، لنعش اللّ طر

 «   ..صغيرتي

بت بها لاتناديني بألفاظ لقّ لا تناديني صغيرتي، : » جبتك بغضبأ 
 «يامرأة غير
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ّ  ،نظرت إلى لأرض، آذيتني  نت ي أن أنسى! أآذيتني كثيرا وطلبت من
ّ تدرك شعور أ لا  د شخص بديل في حياة أحدهم، مؤلم للغاية،ن تكون مجر

ّ حقا تظن أ: » قلت لك بقهر ّ ن ً  صرف معك وكأنّ ي سأستطيع الت ا لم شيئ
 «؟ة ساعتينيكن لمدّ 

ّ ، أنتفعلي لا»    «  .وعت لست شخصا من هذا الن

 «  أي نوع!؟» 

، لن مهكلّ ، لن ألا يوجد له تبرير ،لن استمع، حقير، لا يستحق خانني،»
ّ أنظر إلى وجهه... ما شابه وما شابه نت لست من ، أنا نعرف منار، كل

شيء لا يمل كون له حلا، حظة لأجل  ولئك الذين يظلمون اللّ النوّع، أاهذ
 ّ ّ أعرف أن لو كنت حظة من أجل هذا الألم، ل كن لن تتركي اللّ  ،مينك تتأل

 ّ ب الفتيات  لست من هؤلاء ،نت مختلفةما لما أحببتك، ل كن أشخصا كهذا لر
 ّ ّ ، أم فيهنّ بالتحكّ  اتي يسمحن لمزاجهنّ الل «  نعرف هذا.ة وكلانا نت عقلاني

ً  ،هيلإنظرت  نا لست من ، أالواقع نعممن نفسي، في كثر .. يعرفني أا لهتب
 ّ شيئا لم  نّ اعتين كأعيش معه السّ ، وداخلي رغبة كبيرة في أن أوعهذا الن

ّ  ،يكن  !!  ..ل كن ،انيةي أعلم اننّا لن نجتمع ثلأن

ياء ربماشيء ما يمنعني،  ، لم أستطع أن أعلم، أغمضت عيني في كبر
 « لا أستطيع معاذ..»  ،يأس

 ،هابستطيع الذّ لا أ.« هابيمكنك الذّ  .لا مشكلةحسنا : » ومأ بتفهمأ
يقة لتثبيت الجهاز في  عليّ   «  ..ل كن»  :فكاري، استجمعت أهاتفهإيجاد طر



48 

 ! «  ..ل كن» 

«  ..ريد خسارتك  رغم كل شيءلا أ: » ثم قلت ،دت كثيراتردّ 
 ريد قضاء كلّ رغم كل شيء أ: » يّ عين رة فيموع متحجّ اقتربت منك والدّ 

ة على أن لا قسمت ألف مرّ أوقاتي معك، أريد الاختباء منك عندك، لو أ
ّ ، لو وجدت أسامحكأ قلبي سيخونني ويخلق  ،حيللف سبب يدفعني للر

 ً  «   .فقط للبقاء اا واحدً سبب

كثر يجلدنُي  في أ ،، يقتلني برودكىابتسمت وأشعلت سيجارة أخر
ّ لحظاتي حرار يطفئ لهيب الن بحث ، أليك، نظرت  إصدرييران في ة   و

ّ »  :ن قلت، انتظرت وانتظرت إلى أعن كلمة  ليّ حديق إهل ستستمرين بالت
 ّ  «.ق صغيرتي لا تنتظريهكذا! لن أعل

خذت ، وأن استلقي عليكأشرب إلى أ.« فهمت : »يأسأنزلت رأسي ب 
يقة كّ ف، استجبت لك واستلقيت على فخذيك وأنا أتعبث بهاتفك ر في طر

، لو فعلت ستشكّ  ،ن، لا أستطيع أن أطلبه  الآها على هاتفكأحصل في
ّ  ،للأسف فوتك ن  لا شيء   يا أدرك تمامً أ قة نت مصاب بلعنة الدّ ى أحت

 ّ  .  لا ضرر  في أن أنتظر ساعة أخرى. ،فاصيل سأنتظر،  لطالما انتظرتوالت

قدر المستطاع قلت بنبرة  حاولت «  ؟ستطيع استعمال هاتفكهل أ»
 ّ ّ ، رفعتُ رأسي إلم يجبني صمتّ، ،ةجعلها تبدو عادي : لت جلستيعدّ  ليه ثم

 «  ..معاذ»

 «  داعي  للهاتف صغيرتي، لن تحتاجي إليه. لا»  :بتني بهدوءأج
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ّ  ،تبا داخلي قلت على  ربتت« ي.ردت الاطمئنان على أمّ أ: » خبرتكأ ثم
يع ن افئتين، هل أخبرتك قبلا أشعري بيديك الدّ  لمستك تسهم في تسر

ية داخلي؟! رفضت لم أفهم سبب رفضك، ورة الدّ الدّ  اجتاحتني شكوك مو
على »، رمقني بطرف ساخر: تناولت سيجارة واشعلتها بغضب ،عديدة

 ّ    « .ك لن تدخنيأساس أن

 «  ؟ما شأنك»

 ّ  « .استغربت فقطلا شيء، » :ة المعتادةهززت كتفيك بحركتك المستفز

 «   ؟استغربت من ماذا»

 «    ..تتغيرّ»

 «  ما الذي  تغير فيّ » 

 « ّ  « ..كنت باردةن يرجعون في كلامهم أثناء الغضب، لم تكوني مم

 «  .لست غاضبة»  :جبتكأ 

مع الأسف لا تستطيعين » رتسمت على مباسمك ابتسامة ساخرة: ا
 «   .حجاب غضبك، هو واضحإ

ّ إ هو محقّ  ،عصابيحاولت ضبط أ حال سأفضح يت على هذا الن استمر
  نفسي فقط.

 «   ..عتذرأ» 
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ّ  ،لم تخطئي ،لا تعتذري  صغيرتي»  ي لا يمكننا  ةالغضب حالة شعور
 ّ  « .نسان لا يملك شعوره، الإهاحكم فيالت

 ّ  تي بدوري،نا خاصّ أت افأطف ،أعرف كماأطفأت سيجارتك الل
ً  ،دخلت المطبخ ،نهضت فتبعتك سأخرج أتريُدين شيئا؟ » ا كان فارغ

 « .لأشتري

 «   ؟ماذا ستشتري»

 «  .كلشيء يؤ » 

سأشتري  اك أن تذهبي، انتظريني،يّ إ » هززت رأسي أن لا أريد شيئا: 
 «  .وأعود

ّ تقلق، راقبتك وأنت تغادر، لا أخفيك أن لا أومأت أ ي خفت، ن
 ،هاب بلا عودةنتظر والذّ أ نت على تركيخفت كثيرا أن لا تعود، معتاد أ

اولة لما خفّ قلقي، مهلا  لحظة، هاتفك هنا، لولا هاتفك الموجود فوق الطّ 
ّ ، ليهركضت إ هي إلا دقائق  وما، رئيسالصلت بهذه فرصتي الوحيدة، ات

 « ؟ت بمعاذماذا فعلت، هل التقي منار»  :جابنيحتى أ

، هاتفه هنا، سأنزل البرنامج شياءرئيسي معاذ خرج لشراء بعض الأ» 
 « الآن.

 « ً  «  .واصلولنبق على تا، كوني حذرة، حسن
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« ً ي حاولت فتح الهاتف ولحسن حظ ،أغلق الخط.« ن استطعتا إحسن
ّ أ ّ ن ّ ك لم تغي لت نزّ  ،ن اقتنيت هاتفكتقريبا لم تغيرها منذ أ ،رر كلمة الس

ّ البرنامج وأعدت الهاتف إلى   انتظرت ، همحل

، مضت الساعتان بل وثلاثٌ رت كثيرارت، تأخّ ل كنك تأخّ رجوعك، 
ّ  ا،أيضً  لهذا تركت هاتفك  تن تكون شككهل من الممكن أك، دني الشّ قي

ن شيء خلفك بمجرد أ نت تترك كلّ ، أليس شيء جديد عليك  ؟وغادرت!
عرف كيف ، ولا أعداء عندما رأيتك تفتح البابست الصّ تنفّ  ،تشكّ 

نت تمسح على ، قلت وآأحضانك رغم غضبي ال كبير منكين ارتميت ب
 «  بجانبك. ، أنظري أنا، اهدئياهدئي صغيرتي: » ظهري

دا على تلك ابتسمت وجلست مجدّ « .رتتأخّ »  ابتعدت عنك ببطء:
يكةالأ ة يجلس ك بمثابة محطّ ا أنا فلم يتجاوز قلبي راحته بعد، كان عناقأمّ  ،ر

ّ طة، أعلم أكولااحضرت لك الش» سنة،  29 دام فيها قلبي بعد وقوف ك ن
 «  .حبهالم أعد أ: » جلست بحانبك «تحبينها.

ّ أخبرتك أ»  ّ ن ّ رت، ل كن لم أك تغي ّ ع  أتوق .« رجةهذه الدّ ك كبرت إلى ن
 .نت تضحكقلت وأ

 «  غيرة بعد الآن..ذا لا تناديني بالصّ إ: » جبتكأ

 «  .ميرةكما تشائين أ» 
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ّ تقول اسمي فقط في اللّ  ،لا تناديني باسمي كثيرا ادرة التي لم حظات الن
ً أ ّ  »  .حال ا على أيّ شهدها كثير ها هنا لأكثر من ني سأبقيك يبدو أن

 «   ..ينساعت

يةأ  « اساسً بقيت أ: » جبتك بسخر

 «   .تعالي لنلتقط صورة» 

 «  صورة! » 

َ أ»   «  ت؟استغرب جل لم

 «  ورالصّ  لم تكن تحبّ  ،دريلا أ» 

 «   ..ل كن عديني أصبحت كذلك،» 

 « َ  «  ؟أعدك بم

 «.غرفتكأنكّ ستعلقينها على جدار » 

 «  ..لك ذلك» : ابتسمت

، لم أفهم نظرتك ليّ ة صور، ثم نظرت إهاتفك والتقطت ثلاث حملت
قلت  ،لم أفهم حب، عجز؟ لم أفهم معُاذ.. ،حزن تلك، هل هي ندم،

 «  ..عتذرأ»  :بصوت مبحوح

 « َ  «  ؟تعتذر لم
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 ّ  فصلت الخطّ ئيس، صوت هاتفي لم يسمح لك بأن تجيب،  كان الر
جددا، وصلتني رسالة: فاقفلت م دا مجدّ  ل كن الهاتف رنّ  ،جابتكوانتظرت إ

 ،جد وقتا للاستغرابلم أ «غادري المكان فوراً، فوراً وخذي معاذ معك.» 
   :قلت لك

 «  .لنذهب هيا بسرعة» 

 «  ..مكان ذهب لأيّ أنا لن أ» 

ّ ما معنى لن أذهب؟ يجب أ»   «  .ان نذهب هي

 «  ؟من سيلاحقوننا » :رفعت حاجبي«  .ن ذهبت معك سيلاحقونناإ» 

ّ اخترق  ّ صاص اللّ صوت الر ّ حظة وهش ّ م الن ّ افذة الز ر شيئا تذكّ ة، لا أجاجي
ّ  تا حوليديك التفّ  نّ سوى أ َ رضَ سقطنا أ خصري ثم  ..  ا ، فظلام.ا مع
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فتحت  ،مامي ال كثير لأعيشهزال أ ،لاكانت بمثابة ولادة جديدة لي
 ّ  .. خيوط نور ملأت الأرجاء حولي فتحت عيني ببطء  شديد، ظلام ثم

ّ انت غرفة بيضاء وشيء معلق بيدي، لم أك كنت ركيز، ستطع الت
ّ شة الفكر، أمشوّ  ره تذكّ ، آخر ما أفأسا ينهش رأسي نّ ، أشعر أني في المشفىظن
بدأت في  ..لا فائدة ،حاولت الاعتدال ،نظرت حولي سقوطنا معا،هو 

ً ا  .. ، ل كن دقيقةالمستشفىا، نعم أنا في ستعادة وعيي تدريجي

ّ ؟ نظرت إلى يساري، كهذا ما  حاولت ؟معنى هذا دة!! مانت مقي
ّ  ..لا شيء العثور على شخص يشرح لي ل كن لا، ضة دقائق ودخلت الممر

 «  ؟يحدثذا ما : »سألتها

 «  ..تالك أنأس»  لم تجبني

 كعلى أداء وظيفتي بنزاهة لتركتقسمت لولا أننّي أ:» جابتني بقهرأ
 «.تموتين هناك

َ » تقول هذه  ما ،حاجبي باستغرابرفعت   ّ  لم  «  ؟دةيدي مقي

، لا تؤاُخذينا ماذا حدث؟  أم أنكّ انزعجت، »: قالت بنبرة مستفزة
ّ ل كننا لا نثق بك، ما أدرانا أ  «   ك لن تهربي.ن
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 «  ؟فهم شيئا، أنا لا أهربلمَ أ» أحبتها: 

ّ حقً اشمئزاز وغادرت، لا رمقتني ب .. دقائق ة سأجنّ حرفياا  هذه المر
ّ «  .لقد استيقظت»  :مام البابث أوسمعتها تتحدّ  دخل رجل ضخم البنية  ثم

 ّ ً ، بخطوات ثابتة أف عليهلم أتعر »  :وقال ،جلس قبالتيا وحضر كرسي
 .«ثيتحدّ 

 «  ؟ماذا»  

 « َ  «  ؟قتلته لم

قتلت من!؟ هل » أرد أن أصدق  هشة على ملامحي،  لمرسمت معالم الدّ 
 «  ؟هل مات معُاذ مات!

ما الذي  تهذين به،  معاذ ماذا؟ انظري ليس لدي وقت، إماّ » جابني أ
ّ أ ّ مي برضاك أو أن تتكل  «  .مينجعلك تتكلّ ني أعرف كيف أن

ره كنت ومعاذ في تذكّ أنا لا أفهم، حقا لا أفهم شيئا، آخر شيء أ» 
ّ يدي بقوّ  ضغط على«  .المنزل ثم لاشيء ا سنانه غيضً ق على أة وقال وهو يطب

ّ  لا تمثلي عليّ »  :اوحقدً  صابات في لا إ نّ قال الأطباء أ ،سيانلعبة الن
 «   .فتكلمي ،رأسك

ي نوع من ، ل كن أمشكلة، أدركت أني واقعة في تمام استسلام
ّ  ،ستجمع نفسيلأ: » قلت بهدوء  ،عرف؟ لم أستطع أن أالمشاكل ما رب

ّ ر وأخبرك بكل ما أعرفه، ذكّ أت  «  ؟يدي ا تركتَ هل
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ّ نّ ترك يدي أخيرا بعد أن شعرت أ ثلاثة أيام، : » صابعهم بين أها ستتهش
 «  .سيموت حبيبك ثي،ن لم تتحدّ ، إمامك ثلاثة أيامأ

هل هو  ،هل معاذ حيّ : »بالخروج وهو يهمّ  حبيبك!! صرخت عليه
ر تذكّ ا لا أنا حقً أ ،ي للخلفعدت رأسلم يجبني وأغلق الباب خلفه، أ« ؟بخير

داع،  ين يأتي كل هذا الصّ ؟ إذا من أرأسيإصابات في  كيف لاشيئا، 
 ّ  ! ؟لحظة كيف ،غسطسأ 23اريخ وقعت عيني دون قصد على الت

 !  هل أنا هنا منذ شهرين...!
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 ،كل شيء انتهى، كتبت في دفترها، كل شيء قبل أن يبدأ انتهى •
ن ة سنلتقي فيها لم أستطع أها آخر مرّ نّ ذا، بينما أنت تقول أالحياة شيء كه

لم أستطيع إخبارك كم أحبك، لم أستطع تقبيلك ولم أستطع   ،أعرف
ّ الغرق في بحر عينيك، مشكلتنا الأساسية تكمن في أ نا أحببنا أكثر مما هو ن

ّ لم نضع القدر في  ،مسموح لنا ّ الحسبان، مشكلتنا يا معُاذ أن   ..دنانا تمر

قاء لنا ولُدت من رمادي من جديد، لم اليوم وبعد شهرين من آخر ل
ّ أكن أ ّ ع أتوق ّ  ،غير بتلك الهيئةلحبسي في ذاك المشفى الصّ  ني سأسرّ ن ب ما لو ولر

الحقيقة  ما اليوم فأنا راضية عن كل شيء، لأنّ ، أكنت وافقت سألوني ما
ّ أ ّ  ة،اليوم ياعزيزي حرُّ نا أ ،مست لي في وجه هذه الشّ خيرا تجل ة  مستقل
ولُدت من رمادي تماما أنا اليوم ياعزيزي  مستحيلة، تماما كالعنقاء،و

 .. كالعنقاء
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   .فترأغلقت الدّ  

  ّ ّ اريخ على الحائط يثبت أشهران، الت ، ل كن كيف؟ على شهران ه قد مرّ ن
هرين كاملين، ما هذا الهراء، شعرت ة شتذكر ما فعلته لمدّ هذه الحال إذا لا أ

لم أ، أنت نيا وتضحكحوافها الدّ  يرة تقابلني علىامة كبن حياتي باتت دوّأ
ّ دين أتكوني تردّ  ك تستطيعين تجاوزي؟  خذي وتجاوزي إذا.. أجبرت ن

ّ لاذاكرتي لأقصاها على  »  ، تقف عندك وكفى،ل كنها تأبى تجاوزك ،ذكرت
 ّ يك يدي حتى،نفسيتمتمت بيني وبين « عنه ــالل من هذا  ، لايمكنني تحر

؟ أم أنّهم يتهمونني، ل كن سؤال آخر عشّش وهل حقا  قتلته ؟الذي قتلته
عداء!!  هل هو من دولتي؟  أو من الأ همت بقتلهتّ اهذا الذي  ،في ذهني

ّ  ،عرف هذاأن أ كان يجب عليّ  خم، بعد جل الضّ لهذا انتظرت عودة الر
ّ الأ  ..  لاثةيام الث

ّ ساسً وانتظرت، أانتظرت  يام ه في الانتظار، مضت الأا مضى عمري كل
 ّ ّ  ،لاثة برتابةالث كنت نائمة، لمحتك في المنام كالعادة،  ،ا هي فترة ظهيرةمكأن

ّ  صواتهم، لم يكنواستيقظت على أ ّ جل الضخم، نفس الر ة أتى هذه المر
ّ شخص أصغر، وأكثر وسامة، في  ّ  ن يدققّون في وسامةالواقع لست مم  جلالر

»  : قال تكلمي ،وسامته كانت مثيرة للانتباه حقا ، ل كنل انطباعكأوّ 
 «  .تكلمي

كيف لم تقتليه؟ » ، رفع أحد حاجبيه حاولت مماطلته«  .قتلهأنا لم أ» 
ّ أ ،رأيتك بعيني  «  .ماميار على رأسه أطلقت الن
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ّ أ ّ ل مرّ جل لأوّنا أرى هذا الر : » سألته ،مامهقتلته أ ي ة وهو يخبرني ان
ّ ا قولي  ،تماطلي منار،  لا»  :جابنيبلهجة حازمة أ«  ؟ثن تتحدّ نت عم

 َ  «؟قتلته الحقيقة، لم

 «  ؟هل تصدقني ،خبرتكلو أ»  

 «  .اساسً طبعا، أنا هنا ل كي أصدقك أ» 

ّ ر، أقسم لك أتذكّ لا أ: » جبتهأ ئا ما عالق في شي كأنّ  ر شيء،تذكّ ني لا أن
 «  .شيء يّ ر أتذكّ ، لا أذهني

» ه: وقفت، أبالمغادرة وهمّ «  .ردت هذاأنت من أ: » باستسلامنظر 
 ّ ّ ا، انتظر، أقسم لك أكل ّ شعّ ر، إن أردت أطلب منهم أتذكّ ي لا أن أس ة للر
 «  .رتذكّ حقا، لا أ نيلأ

أتى قبله  الذيالشّخص ة لم يكن بنفس شدّ بدا وكأنه بدأ بتصديقي، 
ننا نعرف بعض لأأنظري فقط  ،منار: » جانبي وقال، عاد إلى اساسً أ

ّ ، قلت ألا يقتلوكلتهم أتوسّ  لا ليس .« تلعبي لعبة رجاء لاك ستتحدثين، ن
ّ » : قلت بصوت خافت ،هذه الدرجةإلى   «  .ركتذكّ ي لا أل كن

 «  ؟كيف لا تعرفينني» 

، ثم رئيسي قال ر كنت ومعاذتذكّ ر، آخر ما أتذكّ أ لالا أعرفك،  »
 «صبنا بطلقات عشوائيةغادرا المكان،  ل كن قبل أن نغادر أ
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منار هذا كان قبل »  :شيء قال هشة على وجهه ترجمت كلّ ملامح الدّ  
 «شهرين

كيف شهرين؟  أنا لا أفهم شيئا، : » منيأجبته وقد بدأت أعصابي تفلت  
يقهازدرد الشّ  «من أنتم؟ ومعاذ أين؟   .بيبسأنادي الطّ  ،انتظري»  :اب ر

    » 

ّ  ،..أنتظر»  هي إلا دقائق  ما« ا..ساسً في الانتظار أها مضت حياتي كل
 ّ ، على الأغلب يصف له الحالة ،ليهث إاب يتحدّ وقف الشّ  كتور،تى الدّ ى أحت

 «  ؟بيبماذا يقول الطّ  هااا،: »ليّ ثم عاد إ

 دمة، يعني تنسين كلّ ن يحدث فقدان ذاكرة مؤقت من الصّ يمكن أ» 
ين الأر صفو حياتك وتتذكّ ما عكّ  ّ ر ية ضحكت  «.دة فقطمور الجي : » بسخر

ّ المور الأ  « ؟مور الجيدةر أسوأ فترة في حياتي وأنت تقول الأتذكّ دة، أنا أجي
ّ  هو أسوأ ن هناك ماماذا لو أخبرتك أ: » اقترب مني .«  هرين الماضيينفي الش

  «؟هما مثلاهما شهران فقط، مالذي قد يكون حدث في» أجبت: 

ردت الكلام أ« هنا. رين وحدك الآن، سأخرجك من ستتذكّ :» ابتسم
 ّ  فكاري ه خرج، خرج وتركني غارقة وسط أل كن
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، كيف لا وقد خسرت حياتي يومها، ذلك اليومزلت عالقة في  لا
 ّ ّ خم لما قتلته لم أجل الضّ عندما سألني الر ّ ع قط أتوق ّ  ه كان يقصدن ئيس،  الر

 ّ ّ يت لو أتمن ّ لم أستعد ذاكرتي قطني ن ّ يت لو أ، تمن ني لم أعرفك قط، ن
ّ خرجت للشّ كسبتك أنت وخسرت روحي،   ،سرق بعض الهواءني أوارع عل

يات تخنقني، أمشي بين فقد باتت الذّ  بح بائس ينتظر شوارع مدينتا كشكر
د المنشود الذي يخرجني من ذاك جأن أ ، عليّ من يعيد له شغفه، أمشي

ّ الإ    .عينطار الل

 



62 

   م2016غصطس أ 29

  

 ّ اصطحبني خارج المشفى،  ،جل إقناعهم بإخراجيخيرا استطاع ذاك الر
 وليد،: »جابأ«  ؟بالمناسبة ما كان اسمك»  :سألته ،عرفهكان مكانا لا أ

 «   ..اسمي وليد

 «  .فناتشرّ » 

 « ّ ّ ساسً فنا منذ شهرين أا قد تشرّ كن بابتسامة فبادلته  قال« دة منار ا سي
ّ ، اهايّ إ  رتاح ، لا أببعلم السّ جل، لا أشيء ما بداخلي غير مرتاح لهذا الر

 ّ ّ يةّ وخيانة أرى في ملامحهم كذبة فطر جال الوسيمين كثيرا، أللر ة، بدي
 «  نتم؟ومن أ: » سألت .«نت تعملين معناأ: » تجاهلت شعوري وسرت خلفه

 «   .رينتعرفين عندما تتذكّ  ،لا تسألي»

ّ ي، ما معنى لا تسأل»  مع أشخاص لا أعرفهم،  ي العملكيف تريد من
 «   غير أني أعمل لصالح الدوّلة.

ة ن قلت دولة مرّ إ: » قال وهو يضع يده على فمي «.. ياكهشششش إ » 
ّ أخرى سيقتلونك اك أن يّ إ : » بعدت يدهأ.« نقاذكى أنا لن أستطيع إ، حت

 صمتّ. « تلمسني

ّ  ،شيء يزداد تعقيدا كلّ   ّ تذكّ رت مسايرتهم إلى أن أقر  ر الذي حدث ثم
ّ  » :داسألته مجدّ  هل  مي أو نقتل حبيبك،ن تتكلّ جل قال إما أذاك  الر
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ّ « ؟يقصد معاذ اذ، لايوجد شيء انسي مع»  ليّ ف عن المشي واستدار إتوق
 «  ن اسمه معاذ بعد الآ

 ّ  «  ؟هل مات» : باليي دعاء ألا تكون الإجابة التي في سألت وكل

 «  .حال لا، ل كن لن تلتقي به على أيّ  »

 «  ؟لماذا» 

« ّ  « ؟ماذا حدث ،رجة منارة لهذه الدّ لم تكوني فضولي

 «  ...نذاكرتي كانت في محلها، ل كن الآ» 

ّ يوجد شيء ل كن، أنا أ لا» : قاطعتني لك لأن علاقتنا كانت وطيدة تحم
ّ  تفعلي، لا فقط، كيف  أن دت داخليوردّ  صمتّ .« ؤالالسّ ي في لا تستمر

 ّ ّ  بة من هذا الغريب الذي لم أرتح له؟كنت مقر ّ  ما كلّ رب ة شيء عملي
 .. أن أهدأ وأعرف ماذا حدث لمعاذ عليّ  ا،ساسً أ
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يلةعدت إلى ا ّ  ،لمنزل بعد جولة طو ّ ي لم أل كن شعر ، لا أعبشعر بالت
منذ  ،  لم يمسسه إنسماميرت لذاك المرمي أ، نظيؤسفنيما بشيء وهذا 

 ،كانت روايتي..  بين أحضان العنقاء  ،ذهبت إليه ،ثلاث سنوات
ّ  ، فتحتها باحثةر أحداثهاتذكّ ، لا أحتها بفضول شديدتصفّ  اتها عن بين طي

تنا كانت تحتضن قصّ  ،صغر دليلطرف خيط ل كن...  لا تحتوي على أ
زلت لا زلت قادرة على حمل الأشياء،لا ، ل كن دون نهاية،نا ومعُاذفقط أ

ّ الجميع يقول أ ،، لا أشعرس فقطتنفّ أ الآن  ،ستنفّ ل كنني أ ني متّ ن
ّ أدركت، الموت ليس أ اد ن ينتهي عدّ نفس أو أن تفقد القدرة على الت

ّ ضربات قلبك، الموت هو تفقد إحساسك، أردت إ  واية ل كن!  كمال الر

ّ طالما أ ّ لما أس، لا داع لذلك، طاتنفّ ني أن الحكاية  نّ فس فهذا يعني أتن
 من تلك  ق فيّ زلت تحدّ  ما لن تنتهي،

ّ الصّ   «  ..أكمليها» قلت بصوت حاد  ،عينةورة الل

 «  ..كملهاأسكت، لن أ» 

 « ّ ب ية .«طارما إن أكملتها نستطيع الخروج من هذا الإلر  :ابتسمت بسخر
 ؟! شيء رغم كلّ خروجك   ودّ زلت تعتقد حقا أني أما
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ً ، ولن أعود إليه، أهطار معُاذلن أخرجك، لن أخرجك من ذاك الإ  ا ل
 بي في المنتصف!   

   .نصاف أفضل من أن أكون بقربكجحيم الأ

  

  

  


